وذات يوم؛ بينا كانت دل طَرفها 
في جنبات الفضاءء إذا بها ترى طارئا 
غريب الشكلء فخافت وأسرعت» 
مذعورة؛ لتلجا الى كنف أختها الكبرى؛ 
فذهلت هذه للمفاجاة» وبادرت إلى 
القول ل(.سلمبا ») :ما بك يا حبيبتي» 
وما الذي يخيفك ؟ 

فأومات « سلمبا ) إلى البعيدءع 


وقالت بصوت متقطع : أنظري .. 
أنظري .. هناك .. ألا تَرَيْنَ هذا الطارىء 
المندفع نحوناء محرق] إلينا بعينين 
كبيرتين» خضراوين؛ فمَنْ عساه يكون 
يا ترى ؟ وهاذا بريد هيا ؟ أن حالفق 
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الأهداء 


إلى كل لبناني يَعْت بليْنانه» 
إلى كل مُحَبّي وقادري وَطَن الأرز 
اهدي هذا الكتاب ا 1 








١‏ مو ) والعملاق 
سلمبا» نجمة مغناج. إنها صغرى أخواتها 
التجتنات :ونيا علبيده اوالة: له عتن لوناء ذ كينة؛ 
لطيفة» تسأل ما تشاء بأسلوب لا يَدَع مجالا لعدم 
الاستجابة لطلبها. 


صوتها الناعم» فيه حر الشبّابة الصغيرة التي 
يعنيها /آسمها» وهذا اما يستاعدها على..التأثير ا فى 
تشاعن امن تسافعها.؛ «وتحمله تعلق الأحل بها تقول 

وذات يومء بينما كانت تنقل طَرْفها في جنبات 
الفضاء » إذا بها ترى طارثًا غريب الشكل. فخافت 
وأسرعت », مذعورة؛ لتلجأ إلى كنك ,أخنها الكيرى ؛ 
تلذهلتت اناه للمفلااة: :وييادركة اللى القبول 
ل « سلمبا ): ما بك» يا حبيبتي » وما الذي يخيفك ؟ 


/ 


فاومات وسلمما؛ إلى البعيدء وقالت بصتوت 
مُتقطّع : أنظري ... أنظري... هناك... ألا تَرَيْنَ هذا 
الطارئ المُندفع نحوناء مَحَدّقا إلينا بعينين كبيرتين» 
خضراوين ؛ لمن عساة يكون يا ترى؟ وماذا بريد ما ؟ 
أنا خائفة, يا أختى . 


حولك الآاختك الكرئ نظرها إلى حية أشارت 
« سلميا). وكأنها عرفت ذاك الغريب. فاسييية 
زأراذت أن تذاغف» أخنها الصفرى: ققالت لها :“لا 
تخافي, يا صغيرتي, اطمئنى ؛ لعله عاشق جذبه بريق 
عينيك, فقصد إلينا ليبوح لك بلواعج قلبه. فاحمر 
خدًا «سلميا): الصغيرةق»: وتسارعت: دقات.. قليها .. 
وما أسرعَ وُلوج الحب البريء فى قلوب الأبرياء ! 

ورأت الكبرى ارتباكها : فأسفت »ع فبى سسنرهسا: 
لعقْبى المُداعبة) إذ إنْها لم تكن تَحسَب أن الصغيرة 
ستصدّق قولهاء فخافت عليها من التعلّق بخَيط حُبْ 
وهميّ. وأرادت أن تقطع لها:هذا التضطع.قتابخي 
كلامها عن الغريب قائلة, بلهجة طبعت» هذه المرة, 


/ 





بطابَع الجدّية: ...أو عله عملاق. قاصد :إلى امنا 
الشمس», ليأخذ شيئًا من غبار قَرْصها وينثره بركة 
ونورًا في أنحاء الكون. 

تهيّبت الصغيرة ما قالته أختهاء وتهاوى الحلم 
الذي كان “قد خمل” قلبها"علئ اجتاحيه ا الخفيين ): 
فحملقت 6 :موالة نظرهيا تحلى_الؤافش المجيفول) 
مُتمتمة بصوت يَشُوبّه القلق: عملاق! يطرا علينا! 
وكرز عاد «تعاؤلة «النطاوك” لتجسن" ترصن أثنا! 

وسمعت تمتمتها نجمة أخرى رهيفة السمع , 
فردّدت : عملاق! يطرأ علينا! ويجرٌ على محاولة 
الكلارلة: لحي تفرص أمنا! 

وكثاقلت لدي هذه العبلار #استائر التجتلنات: 
الواحدة بعد الأخرى؛ إلى أن ضجّت بأصواتهن 
السماء.. فتنادين + وشاحف :: وغخلصة الى أن غازيا 
عاتيًا يوم مملكتهن للعبث بها... 

وهكذاء عم الرعب كل فتيات الفضاء» سوى 
واحدة» هي الكبرى التى أشعلت فتيل الارتباك» 
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دون قَصّد منها ؛ ولذللك أراذت ١‏ أن تصلح م 
أفسدته» فصاحت بأخواتها : وَيُحَكُنَ. ما بالكن 
تتمسلمن : الحو ف له .بكر "اله لاقت اماو شري وايو:ه 
ديواة».يااجذوة الإلهنة.«ينا شعلية الذكاء..وربينة 
الحريّةءايا .سوط الشجاعة. يا عين الفضاء اللامتناغى؛ 
آنطلقي. واستكشفي ناسعن هذا الطلوفة + - 


انحدرت «١‏ يو»» مُحوّمة في الفضاء, مُيمّمة شطر 
العملاق المتطاول إلى بساط النجوم. وبعد قليل, 
دخلت جدًا عابقا بشميم اللّبان والبخور. وكانت, 
كلما ضاقت المسافة نينها؛ وبيئة؛ ازداد عق .الجر 

وكأن العملاق أدرك كنة رسالة «يو». فلوّح 
لهاء من البعيد ء بعلم أبيض» وأطلق ابتسامة» حمل 
بريقها تموجات طمانينة غمرت (عين الفضاء )ى 
بسحرهاء فهشت له من بعيد. ولمّا وصلت, لم تجد 
مكانا تنخط فيها». قبالتهع .سورئ- البحرن:6وماءان. غات 


١ 





قدماها في الأبيض المتوسّط. حتى رقص لها الموج 
وافتر الشاطئ . 

قالت له. بجدية الرسول الشجاع الأمين:. من 
أنت». أيّها :المارد 'الجتار؟ :وأئ: هدف. حداك على 
اقتحام ما عجزت عن بلوغه النسور والعقبان؟ 

قال: يظهر ليء أيّتها الحلوة» أنك تضعينني في 
قفص الاتّهام» وأنا الحرّ العزيز الجاننبء الوافشر 
الشكامة +" والمتزه-عمًا تعتني به؛ ولن أقول غير هذاء 
قبل أن تنسبي: وتفصحئ عمًا تريدين: 

الك آنا يو ) عين الفضاء اللامتناهي ؛ رايتاك) 


مِن َل أنا وكقيقاي التجمات» تعالق ونا 


سمع العملاق» قذاء فأبدى ايتسامة كانبلاج 
الصباح. وقال: أنا لست ماردًا جبّارا.ء كما نعتنى, 
أنه الخلوةاتعلأن االكرياء :والسهردء ما المشيك! لتنا 
من شيّمي. أفلم ترَئ كيف أنني رفعت في وجهك 
العلم الابيض », لأعبّر عمًا في قلبي من محبّة وتوق 


1١1١ 


للسلام؟ أنا لا أتطاول نحوكن إلآّ لنكون جيرانًا 
أحباء أوفياء . 

حدّقت يو في وجههء لتقرأ فيه ما ظهر وما 
خفي, وهى الخبيرة بكشف النواياء فإذاء على 
جبينه . آيات الصدق والأنفة والاعتزاز» وعلى شفتيه 
مَلامح القوّة والحزم؛ أمّا فى عينيه. فرأت دفقات 
من سِخْرء لم تعلم كيف حملتها على مد يدها 
لمصافحته. وبحركة لاشعوريّة من ذراعه. أزاح 
العملاق وشاحه الأخضر عن كتفه, ومد يده القويّة 
الناعمة , وصافح بو. 

حلاق الاثنان». .كل فى وجه الآخرء فقالت له: 
لا أعلم أي شيء يشدنى إليك. يا هذا... 

أدرك العملاق أن يو قد وقعت في حُبّه فقال 
لهاء: دون مقدامات: وسيكون لناء على عبذا 
الشواطيء . أولاد واغفاة .'.وأغناد أحفاة ) يجوبون 
العالم من أقصاه إلى أقصاه. ناشرين. في كل 
أصقاعه» ألوية نورك المنشورة فوق أعمدة جبروتي: 
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مُضمّخة بطيب بخوري» تهزهزها تموّجات أثير 
مَحبّتنا, فيكون لماثرهم» في بطون التواريخ» ثبات 
وصلابة الصخور. وإشراقة المدور. 

انتغث )ابو بكلامه: الشاعرىء وقد. لمست فيه 
الصدق ونبل العزيمة» فانتفضت مرتفعة فوق مياه 
المتوسط . ولم يَسَعْها إلا أن تطبع على جبينه قبلة 
نارية» سرت حرارتها فى جميع اوصاله. فغمرها 
بدراعيه القويتين» وجذيبها إليهء برفق, وطبّع على 
خدها قبلة زادتها إشراقاء فقالت له بحئان. وقد 
اجتاحتها نشوة غرية: 'أنت ..ابق حيث انت .. أمًا آنا 
فسأعود إلى فضائي, لآتي بوَفْدٍ من أخواتي» فنوقع , 
معًا اثفاق و 
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« مارانا» ١‏ ك لحكمة 

فى :غاب يواوه تجمّعك التجمات حول أختهن 
الكبّئ» وناقشن موقفهين مدن العملاق» فقبالدت 
إحداهن: يجب أن نجمع صفوفناء لنكون يدا 
واحدة »!فين زد هذا" الغاذع "اع ماملكننا. 

وقالت احوى : وبجدت” أن تكترن نات 
ساهرات. كي لا يفاجئنا أي طامع يريد الاعتداء 
على أمتنا: 

وقالت ثالثة: بل يجب أن نلقىّ درس قاسياء على 
هذا المتطفل المقيسك : لبمعشمر به سواه. 

وقالت الكبرى : لن تكون مملكتنا مسرحًا لأطماع 
0 0 َ ا ص : 
من اعمّت بصائرهم الرغبة في التحكم في أمورناء 
وفى الاعتداء على حخزيتتنا وكدرامةنا4:وما.ءدمنا 
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متحدات » ومتفقات. فلن يستطيع أعلد :أن يتخطى 
حدود. مملكتنا . 

فصفق الجميع لهذا القول الذي نعتته 
بالعسجدي ! 

وإكان نين هؤلاء النخمات . واحذة حكيمة ) نثرة 
العقل». ثاقية الرأيء آسمها «مارانا ».. وكانت قد 
أخذت الحكمة عن ججدّاتها الحكيمات اللواتي 
مسحتهن يد الخالق بزيّت البَركة والتبِصّرء لدى 
اللتسرّع في الانفعال الذي. غالبا ما يؤدّي إلى الندم 
فرفعت صوتهاء قائلة: على رسلكن., أيّتها الشقيقات ؛ 
إنني أرى أن كل ما صدر عنكن., إن هو إلآ تسرّع 
الك بنوايا هذا القاصد إليناء ورغبة في إثارة 
الحقد عليه .: ,ولا أعلم: معن كان العلكّ لنائلتا؛ لأنث 
يكون أساسًا منطقيًا للجزم بالحكم على أحد. 

فقالت لها إحداهن : ألا تريّن أن في آتحادنا قوّة 
رادعةء أيّتها الشقيقة الحكيمة ؟ 
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فقالت ١‏ مارانا): لا شك في أن القوّة كامنةٌ في 
الاتحاد » شرط. أن يكون المتجدون صاد قين في 
نزوعهم إلى هدف: واحد» لأن الشراذم المتضاربة 
الأهداف» لست سوى عامل ضعف. لا عامل قوة 
ما قضيّتكن مع هذا مس د 
واحدة للتصدي له وأن هدفكن هو واحد, لكتني 
لم. آرَ أي 0 منطقي لما تعتزمنه ضذده. 

فقالت. إحدى الخائفات: وما عساه يكون غرضهء 
اذاء هن اقتحامه مملكتنا غير العلر ينا 

فقالت الحكيمة: ولماذا تجزمينء يا أختاه» أن 
نزوعه إلينا هو اقتحام . وليس رغبة في التقرب مناء 
والتحبّب إلينا. ثمّء يجب ألا ننسى أن « أكثر الظنون 


مبول ). 
2 ْ : 0 20 3 
الحكيةة 


قالت: ننتظر عودة «يو)» وننلظر فى ما ستقوله 
لناء ثم نتفق على قرار. 
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العَلَمُ الأبيض والوشاح الأخضر 
تناقلت النجمات ما قالته « مارانا )» فساد الفضاء 
فينصت يتزع" إلى التعييو عد شوق" إلى الظمائيتة : 
وما هي بر هة ع حتنئ أطلت ١‏ بو ). وملا مسح 


الارتياح بادية على وجهها المشرق. فصاحت بها 
الأحف الكبرى : ما وراءك» يا عيبن الفضاء؟ 


أجابت : عَلَم أبيض + تشزنه الطهارة» ووشساح 


أخضرء خاطته يد الجمالء. وألقته على كتف 


المروءة. 
وكان» بين النحمات : واحدة | ظريفة )2 أرادة 
أن تزيح الخوف: ‏ والاتقناض: عن -قلوت. أخواتهاء 
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عو 


ب ٠‏ يو »: تابعى » تابعي . يا عين الفضاءء أيّتها الشاعرة 
الجديدة المارعة . تابعي حديثك . يا عاشقة شقة العلم 
الأبيض والوشاح الأخضرء يا بيضاء الجبين» 
خضي |2 العينت” . 

فتعالى ضحك النجمات لهذه الدعابة. وافترّت 
تُغورهن عن إشعاعات ملأت الفضاء الأعلى نورًا لم 
يشهده من قَبْل؛ ولعت أصتوات١‏ منبدكهن مُسامع 
امون 'العسترة ‏ فيفت: لهب #ارافتة) واسكيت 
هشاشتها. على كوكب الأرض» فتخلجت أحشاؤه. 


ع 5 


الأمباللة لمسار مهنا فبه صخور. 





وقد 
وتفجرت ينابيع , وتطاولت أدواح. وثارت ايزا كم 
قبت يعض الحزر فى البحار, وسمع صوت. فيه 
مزيجح من مراس الصخورء وكرم الينابيع» وليونة 
الأماليد» وهدير البراكين» وحنين الجزرء يقول: 
«بوركت. يا ليو او ايا مسن تمسر كلمية عنهاء 
أوصال الأرض» فألهبّتها حرارة وحياة». ثم أخذ 
هذا" العضوك يمنال فيك افشكا وس ينوه 
بور كتء يا «١‏ يق )ا بور كت..... بوراكت:... 
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ساد الصمت بين النجمات نويغة ءبائخ ارقم هبوت 
إحداهن يقول: تراة يكون صاحب هذا الصوت 
الذي يبارك (بو)؟ 

فقالت الكبرى : لعله جرم سيار يجوب الفضاء , 
وقد شاقة ما جاء على لسان «١‏ الرسولة». ثم ما لنا 
ولهذا الصوت الآتى من وراء الغيب؛ والتفتت نحو 
ويو» وقالت لها: أكملى الحديث عمًا رأيته في 
لفل لا سلتطنة ١‏ غيم النشناء. 

وقَبْل أن تعود «يو» إلى الكلام. قالت لها 
١‏ الظريفة ؛. بخباثة: وقولي لنا ما رأته عيناك» لا ما 
رآه قلبك», وإيّاكِ أن تكذبي. يا حلوة. 

إرتعشت «يو». لدى سماعها ديا حلوة»؛ إنها 
الكلمة التى نعتها بها العملاق. فتجاهلت ما قالته 
٠‏ القارينة»: اتتقاضى عن كعور كاذ يحرجهاء؛ 
فتابيعت كلامها قائلة: أجل, يا شقيقاتي: رأيت عَلَمَا 


أبيض نشرته الطهارة فوق قمّة مَبَرَاتَء ووشاحًا 
: 1 0# ات 
| م 3 حته بك الحمال بشخوط الحماة ع والقته على 
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متكين «اقويين: ؛. زآيت ينا .لا بعرت الاتحنات إلا 
أمام العائيو رايت عبني تعتاق عق جزم فى اتنفاذ 
قرارء وفي أعمافيها تنلالاً. مشتاعل الذكاءة؛ رولا حفس 
فهما سزى أنهما لا تشخصان: الا إلى الأعلى ,, رايت 
قلعة مُحصّنة بالشجاعة والتضحية والحلم. وشممت 
أريجًا نشرته المحبّة بين ضلوع دميّة خلقها الله 
لنكون مَحَط أنظار عقاق: الخلوة:. 

فقالت الكبرى: أأفهم من حديثك أن العملاق لا 
يريد بنا شرا؟ 

2 هذاا.ها أعتقدة. 

- قجاذا. يديك" نام اذاا؟ 


2 بريد مصادقتنا . 


فقالك, الكترى وما اقول كققنا رمتار اتا ؛ 
بذلك؟ 





فقالت الحكيمة: اتفاقات المناسبات قد تكون, 
أحيانا» سرابّاء وتغطية لما يكون قد خططه أبطالها 
الدين يضمرون وينفذون غير ما يكتبونه وما يُوَفُعون 
عليه وهذا غَدْر يشين. أمّا الاتفاقات التى من شأنها 
ترسيخ مصلحة مُتبادَلة» وقد أوحى بها ضمير حَي» 
حر يتسم بالشرف ويتحلى بالتضحية المجّانيّة فتلك 
هي آتفاقات يعْتَدَّ بها ويُعتمّد عليها؛ فعليكن بها مع 
هذا العملاق» لأن ما قالته عنه عين الفضاء. يوحي 
بكائية اجيرًا اللففر يفا ء تمكادقا سكن اول يكاية 
بالتحدّث إليه» حتى إذا ما بتنا مُقتنعات بصدقه, 
وبطيب نواياه» فعندئذ نقرّر وننفذ ما اقترحته ١‏ يو). 
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دعائم الكيان السليم 

صفق الجميع لهذه الفكرة التي لا مُحاباة فيها. 
وقُلْنَ للكبرى: اقترحي أسماء الشقيقات الألواتي 
عليهن أن يحادثن العملاق . 

فقالت الكصبرى» تعو تقكير ها :ايك ب ريو ) 
ودايلاتا), و«ديدا) و«رعادا) و( بوشا» و«سميرام) 
وون انا و وكازانا؟ 

يردقت أعيذاء هذه الأسياء في الفضاء. من 
أقصاه إلى أقصاه. وسمعت آلاف الأصوات تقول: 
الرأى لأختنا الحكيمة «مارانا )... 

فقالت الكبرى: تكلمى» يا مارانا. 

فتعالى التصفيق من كل جانب, ثم ساد الصمت» 


را 





ليقطعّه صوت مارانا قائلا: إنني أهنئ شقيقتنا 
الكبرئ: لوقوعها على هذه« الأسشماء الغمانية. التى اترمق 
إلى ثماني دعائم يرتكز عليها كل كيان سليم. 

فقالث! و الظريفة), اجاذة' هذه المرة::ما هن 
الدعامة التى ترمز إليها «يو)ء يا مارانا؟ 

قالت: إن رزيى» ترمر إلى الذكاعى يا أختاء. 
ولولا ذلك, لما ألحق بها أمر السهر علينا جميعًا. 

إنها العين الساهرة التى ترى عمق أعماق الامو 

إنها رمز تلك القوّة التي تدرّس وتحلل وتستنتج, 
ولك دون ,أن تصدر الأحكام . 

الل كناء تفحهكه مسن تنفحات روح الله سن 
بافع . 

إنه الدليل إلى آكتشاف المجهول» وإلى قرع 
أبواب . الآلهة. 

إنه: مستنطق! ماهريج' يُتقدك ١‏ أسباليسك المحناووة) 


ازحنا 


لإزاحة الستائر عن الحقيقة. وإظهارها على سجيتها . 
الذكاء يَضعك» أحياناء أمام عقدة لا يأتى اخلها إلا 
على يدك. 


إنه منارة يَأتمّ بها مَن ضل طريقه, وتراكم» على 


إنّه الشعلة التى تَبدّد ظلام الارتباك والتردٌّد . 


إنه القوّة الملهمة التفاغل في ما بين سائر ركائز 
صرح البشريّة» لتوفير حياة مُتْلىء خليقة بِمَنْ جعله 
الله سنن الكاتبات. 


فقالت إحداهن: إننا نرى بعض الأغساء يعيشون 
حياة أهنأ وأرغد من حياة يعيشها بعض الأذكياء. 
فما السرّ فى ذلك. يا مارانا؟ 

قالت: الحاة الخليقة سيد الكائنات» هذاء الما 
من الحياة الب تلفت فيه" التزاعة لملمها انين ! عي 
سيب وجودها. الاتكاليّون الذيسن بسشددان لين 
الحظ. دون السعيٍ والكدّ والصّبّرء إنما هم يعيشؤون 
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على هامقن ٠الحياة‏ املهها .كانت:هذهء «هادثة ارغيدة ؛ 
والسرّ في ذلك هو أن رغدهم لم يكن ناتجًا عن 
جهد منهم. ومّن دَخَل إلى أعماق نفوسهم, يجد أنهم 
لا يشعرون بلذة فوزء. ولا بخيبة فشل. وهذا ما 
بغار سنة الحياة الراعيفت. أقصل اسعادة أمثال مزلا 
لا توازي لحظة واحدة يشعر فيها الذكى الناشط. 
نجالطة في -ما' أجهد: عقلة فية»-وهذة ف مقوامات 
الحياة الإغندة البحن. 

فقالت أخرى: أيكون الذكاءه اإذاء. عامل أساسنًا 
في تعبيد الطريق الى السعادة؟ 

قالت: لا شك فى أن الذكاء هو من أهمّ مُعبّدي 
الطريق إلى السعادة, وأبرع واضعي تصاميم سبل 
العيقن الرغيد؛ اله عملاق القطنةء لكه قل بسر 
صاحبه. أحيانًاء إلى التهلكة. إذا أسيء آستعماله. 
فحذار من وضعةه في غير مكانه. 

كانت مارانا تتكلم, وصوتها يدوي في أرجاء 
الفضاء » فسمعه جميسع سكاف فيلكوا ركو 


فنا 


ولسهّرها عليهم . وتقدّمت « الظريفة ) وطبعت قبلة 
على جبينهاء وقالت لها بكل احترام : أرجو 0 
تكون مزحتي قد أغاظتك. فآبتسمت لها «يو». 


وقالت: بل إنها أنهجتنى :يا أختاه.: لأنها :صادرة مز 


شقيقاتنا» فله عدب عليك . 


عله صبوات: يقد ل: اوها هي الدعامة التي تر مز 
الها «ايلاتا»). يا مارانا؟ 

ولم يسع «الظريفة» إلآّ أن تتدخّل وتقول: بل 
ترجو أن" تحثينا ماراتا عن كته كل عن رموز 
أخواتها الدعاثم . 

فقالت مارانا: حا وكرامة. يا «ظريفتنا». اِنْ 


ع 


١‏ إيلاتا ة.ترمز إلى المروءة بكلٌ ما تنطوى عليه هذه 
فصاحت ١‏ الظريفة )»: مناقب ؟ ! 
قالت : اجل . مناقب . أي مزايا يد انها 


نا 





الحماسة والعظمة والأتفة؛ إنها الكَرَم والشجاعة 
والحلم , وباختصار ء إنها درع الضعيف ورغيف الجائع 
وملجأ الملهو ف . 

فقيل لها: ترى», ايكون صاحب مروءة. كل من 
أشبَع جائعًا وآوى ملهوفا؟ 


قالت : العطاء الذي يكون جسرًا تنتقل » بواسطته. 
المنافع. الذاتية». إن .أغزاء: ' المعطى ., دون أن ايكون 
الدافع الحقيقىّ شعورًا إنسانيًا» وتوقًا إلى مساعدة 
واسعاد الجائع والملهوف. لا يستحق صاحبه لقب 
« ذو مروءة». والعطاء الذي يمارس للظهور. كعطاء 
المرائين الذين يظهرون للناس خللاف ما هم عليه . 
تكون المروءة براء ميك , 

المروءة لا تكذب ولا تداع . 

المروءة عط دون منة . 

انها مذللة: العقنانت) الثى؛. تتحول:“ذلون الورضلزل 1لا 
نحدهة مظلوم واعاثة ملكومه. 
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المروءة لا تحقد ولا تبغض» بل هي تحاول 
تحويل الحقد إلى تسامُح. والبغض إلى محبة. 

المروءة لا تعتدي على كرامة أو غلى مال أو 

إنها عدوة' الذل؛ وريلة' الأائفة: 

إنها عملاقة الرجوليّة» ولكنها قد تصل بصاحبها 
إلى ما لا يرغب فيه وأحيانا. قد تؤدّي به إلى 
الهلاك. إن لم يُنِرْ طريقها مشعل الذكاء . 

وعاد التصفيق يُجلجل فى أحشاء الفضاء » ورَدّدت 
النجمات: عاشت «إيلاتا)» عاشت (يو)... 

ولمًا هدأ الجوّ. عادت مارانا إلى متابعة حديثها. 
فقالت: أمّا «ديدا». فإنها ترمز إلى الطموح. 

فسألت واحدة: وما هو الطموح. يا مارانا؟ 


قالت: الطموح هو الرغبة الشديدة, المفرطة. فى 
الحصول على الأفضل من القوّة والشرف والمجد 
والثروة . 
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إنه مزيّة النفوس الكبيرة التي لا تألو جهدًا في 
سبيل الاستفادة مما وَقَنة الله لها من "ادراك: طلا 
لعَيّش رغيد» وسمعة مشرفة. 

فقالت نجمة مغناج: إذا كان رغد اليش مَوْمّنا 
مع الحَّسّنء فلماذا إتعاب النفُس وإرهاقها للتوصّل 
إلى الأحسن ؟ 

فأجابتها مارانا: قالوا: «القناعة كنز لا يَفنى»). 
وأنا أقول لَكَنَ: «الطموح كنز لا يَغنى». 

فسألت أخرى: أتفضلينَ الطموح على القناعة, 
أيّتها الحكيمة ؟ 

قالت: تكون. القناعة كيرا ل" تفنى. إذا كانت 
عير مشوبة بالتواني » وعندما تمارّس بحكمة ومنطق؛ 
والطموح يكون كنزا لا يَفنى» إن لم يَتسِمٌ بالطمع 
والاستثثار . 

الاكتفاء بما تَيَسَّرَ نافع وحَسّن؛ والأنفع والأحسن 
هو الوصول إلى ما هو أوفر منفعة وتسهيلا لطرّق 
الحياة. 
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المَركبات التى تجرّها الخيل والبغال حسنة 
ونافعة, وأحسن وأنفع منها تلك التي تسير بقوّة 
الخار والوقود؛. هذه التي لم تكتفف بطَيّ المسافات 
على سطح الأرض» كسا للوقت لمزيد من النفع, 
بل طبحت الى شق ستائر "الجوع..فكاك: .لها ما 
أرادث. وها هى تعائقء أخباناء. أخانا القمر. حت 
إنها لَتعْازِل بعضنا على مقربة مناء وقد تؤدي إلى 
صلات وثيقة بيننا وبين كوكب الأرض. 


فارتفع صوت يقول: ألم تسبّب بعض مُستحدثات 
الطموح , رونا كانت الخليقة في ع عنها أيّتها 
الحكيمة ؟ 


فقالت مارانا: ليس من طبيعة الطموح, أن 
يتسبّب بالشرور». لكتهء إذا شابَهُ 'الطمع والاستثثارء 
فيكون؟ غددكذ: غامل "قن “وهات لذ عامل .خين 
وسعادة؛ كما أن القناعة, أيضاء إذا ما شاتّها 
التّوَاني» فإنها تتحوّل إلى عامل آستسلام وذَلَء والذل 
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الطموح لا يحب الانطواء والانعزال؛ إنه عملاق 
الحركة والتقدّم. ولكنه قد يجرّ إلى التقهقّرء إن له 
بُحرّكه الذكاء » ولم تَرْعَهُ المروءة. هذا بعض الكلام 
عما ترمز اليه «ديدا). 

ثم تنحنحت مارانا وتابعت كلامها قائلة: أُما 
اختنا «عادا)ء فالدعامة التى ترمز إليها. إنما هى 
الطهارة. وماذا عساي فول 1 الطهارة ؟ 1 

إنها زنبقة الحقول البعيدة عن أنفاس الأوبئة 
الأخلاقية . 

إنها السيف المُصلّت فوق خيوط التردّد والجبن, 
في تلبية نداء الضمير. 

الطهارة ليست وليدة ضعف. بل هي وليدة قوة 
نبيلة » وربيبة جمال لاهيولي. 

إنها ضضفيحة' الحق الناضعةء وآبتسامة الفجر فى 
أصفى أيَام الصيف. : 

انها:اشكيدة اللتالوا| “الناشزة سعاكذها/ فوق ١‏ الجرود 
العذراء . : 
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نّها حبّة البَركة المغروسة في قلوب الساجدين في 
هيكل الحبّ الخالص . 

إنها نقاء ثلوج القمم الشّمّاء التي لا يَصل إليها 
غَان الذنايا. 
جل في زنود وحواجب الرجال الغيارى على 
الصدق والشرف. 

الطهارة لا تقيم إلا في الضمير الحيّ الذي يأبى 
إلآ أن يكون عين الله فى الكون. 

الطهارة لا تقيم في منازل الاستغلاليَينَ مُقتنصي 
الفرطراء, لتحقيق رغاتبهم على حساب الاخرين» ولا 
في قصور مَن رَذلوا القيّم الأصيلة.» وضيّعوا حلى 
إنسانيتهم , فتمرغوا في حمأًة الخزي, والعار . 

إنها بَسّمات الطبيعة الكامنة في وَشوشة الساقية. 
وفي هدير الشلال؛ في تغريدة العصفور وزعيق التسْر 
المدافع عن فراخه. 
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انها اغؤنبةالدقية «السي :وو عتهنالايد. الله لتشمئسر 
الاطمئنان إلى سلامة المصير . 

انها الأجنحة البيضاء التى ترفرف حول عرش 
الله وتنشرء فى رحاب جنته » أريج البهجة والرصى . 

كل .هذا يُوغْلها لأن تكون.عملاقة التعايش 
بالألفة والمودة والهناء , هذا المتلث الواجب وجوده» 
نسلافة. المين .على طريق السعادة. الثى” ينشدها كل 
عاقل . 

وشاءت؛ مارانا أن تتشر السفة على تغور شقيقاتها 
اللّواتي» ربّما كانت نفوس بعضهن قد ضاقت ذرعًا 
بسماع الحكم , فصاحت : أنت» انت. يا وسلمسيا). 
يا صاحية الصوت الرخيم » اسبعنا مثا من ألحانك . 

فضج الفضاء بأصوات الاستحسان. وهتسف 
الجميع : عاشت ماراناء عاشت سلساء عاشت سلمبيا. 


وسشساد الصميسة ني 00 لكاأن. على رؤوس 
النحمات »2 الطبر . لم سمع صوت رفيق». وكانه ات 
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مِن عالم غير منظور , وأخذ يعلو وينجلى شيئًا فشيئاء 
عن نشيد يقول: 
بااأكسن ا تعدينب يكس ذلاله 
إنيه بيت مايِع نتتك 
السبيت انك. يا حبيبي. عادل 
وأرف هتن ,علسفن الملذك دفي 
قَلِمّ التمادي بالدّلال وَبِالجَفا 
وَإلى مَتى عَمَا يُمَدْبْ تبْحَث 
رفقا بحالي واسلقني كُمْ جرْعَة 
بن" خم خوك" وَالعنا' لا: يَمكسث 
فطرب الجميع لنشيد «سلمبا». وكانت «يو» 
أكترهن طربًا وتاثرا .. 
يكذ هذا سالت نجمة: وما هى الدعامة التى 
ترمز إليها «بوشا»؟ ْ 
قالت: إن ١‏ بوشا» ترمز إلى الجمال. ولَيَسرني 
أن أسهول كلاتن :على «النما ل بالقوك المعيازوافب :ل الله 
جميل» ومّن أَحَبّ الجمال؛ فقد أحبي الله 
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وآستطراداء ومّن أَحَبّ الله فقد أحبً جميع ما أتاه 
وخَلّقه. ومن المفيد أن تَعلَمْنَ أن الجمال لا يَلطو 
وراء سهام اللحاظ . ولا في وَرْد الخدود وتثنى هيف 
القدود» فحسب . 

الجمال لا يكون في إشراقة جبين ورشاقة عنق, 
ونُعومة ولون بَشَرَة» فقط. بل إنه يَتَجَلى» أحياناء 
أيضّاء في شوكة وَرْدء وفي تصلّب إرادة؛ في عَبْسة 
جبين ولخشونة صخرة؛ في قصفة رَعْدء وعصفة 
ريح ء وغضبة بحر . 

الجمال يَكمن. أيضًاء فى كل ما يصون عرضاء 
ويقوم آعوجاجًاء ويحفظ خلقا. 

في الصّلاق والكرّم والتضحية واحترام الغير. 


3 ,او 3 ل 52 و ٠‏ ُ 2 5 ده 

فى عيني ام تهدهد طفلها. وفي نبرة اب يزجر 
وَلَّده عن الإتيان بمنكر . 

في وشوشة السواقي وفي انساش ١‏ العنادل 
والحساسين والشحارير . 
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فى الحلل التى خلعها الخالق على أنواع الزهور . 

إنه فى يسمة حبيب وحنان قريب. 

في ب" فمية قمّة وتواضع واد واستر خاء حدر , 

فى حكمة عاقل وهّذيان مجنون . 

إنه في كل ما هو حجة في إرضاء ولَجُم تهور. 

إنهع والحق يقال عملاق الارتياح, وداعية 
التلدذ بالحّاة. 

ولكنه قد يجرٌّ صاحبه إلى كمائن ينصبها الشر 
له فحذار كمائن الأخرار والحساد والأنانيين . 

قالت: مارانا هذا والعفعت الن.قاا حولها ٠‏ فرأت 
النجمات ينظرن إالمها نكم فراقها لَمَعان عيونهن, 
فصاحت : : ويتجلى الحمال . انقناء في ريق لخو كن 
ولمّعان عيبو يكن . 

راق التجمات هذا الأطرلي اناشنن.يظون: 
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الواحدة الى وجه الأخرى؛ باسمات. فرحات؛: 
مانت ينه اواللونكة و بتأسي» أشن عملا 
ولكق : أعلئ دأتنن) أن« اجملكنء ,ألبين, كذلكيا 
مارانا ؟ ١‏ 

فآتسمت لها مارانا وقالت: وها هو الجَمال 
يتجلّى» أيضاء في الظرافة وخفة الظل. 

فقالت' لها" «الظطزيفة 6: له قفن ١‏ فوك “ياد استنا 
الحكيمة. والآن. نرجو أن تحدثينا عمًا ترمز إليه 
«(سميرام). 

قالت: الدعامة التي ترمز إليها «سميرام) هي 
المحبّة . والمحبّة هي الرابطة التي تربط العالم, 
بأجمعه» إلى خالقه؛ ومن خلال ذلك». يحصل 
التقارّب بين جميع المخلوقات . 


انها كاسرة شوكة الحقد والعداء. 


انها جامعة لشمله وموطدة الألفة التي يذ بد 
منها لمواصلة الحياة ف في الكون. 
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إنها حَفقة الحنان النابضة بين ضلوع كل كائن 
حيّ. من إنسان وحيوان؛ ولولاها لَما ذَبْلتَ عَيْنا أم 
عند مهد رضيعهاء ولّما تكبّد أبْ ما يُضنىء ليوفر 
العيش الكريم لعيلته . ْ 

ولولاهاء: لماه استاسدت العصفورة في الدفاع عن 
فراخها. ولما استماتت اللبؤة والنمرّة والذئبة فى رَدْ 
الأذى عن صغارها؛ حتّى في دَوْلتّي النبات والجّماد . 
تتجلى المحبّة. أو فلنقل يتجلّى نظام المحبّة؛ وهذا 
النظام هو. هو ما جعل الشجرة تمد أوراقها وثمارها 
التسُم . وهوء هو ما طَيِّبّ الوردة لتنشر العطّر في 
ات أزرارها “23 آل تلن مس أذ عاذت 
الأجرام السماويّة تم توازنه كمَظهر من مَظاهر نظام 
المحبّة» الذي وضعه الخالق. فتآلفت» ولم تتآكل. 
ولم ينهش بعضها بعضا؟ 

المحبّة هي الستار الشفاف المُتسرْبلة به الألوهة. 

#اريطة الالال يقترن لجتمارذ ها بويرا الله 
فلا بداية لها ولا نهاية, لأنها إحدى صفاته السامية؛ 


م 





فهى مُلازمته ورسولته الحاملة بشائر السلام والخير 
والبّرّكة؛ إلى جميع الكائنات؛ فهي. بحَق. عملاقة 
الوئام والعيش بسلام . 

ثمّ التفتت مارانا إلى ما حولهاء وفتحت ذراعيها 
كم يَتَحَفْرِ لمُعائقة عزيز غال . وقالت: أمّا الدعامة 
التى ترمز إليها « براتا)ء يا أخواتى : فهي الحرية. 
0 باسّمها عنوانا للكرامة والمجد . 

مات هذه الكلمة إرساء النضاءة وتيقاضيت 
النجمات: ماذا ‏ عساها تكون هذه الحريّة التى. تثير 
اعجاب مارانا بهذا -الشكل ؟ 

عَلمَت مارانا بما يدور فى خَلَدِهِنء فقالت, 
مُجيبة عن تساؤلاتهن : 

الحرّيّة» يا أخواتي. هي بهجة جميع الكائنات 
وكنزها الأعظم والأثمن. 

إنها تلك الهبة التى قدّمها الخالق إلى الطبيعة. 
فتقبّلتهاء مغروسةء مُتأْصلةَ فى جذور كل من وما 
حضنته من ذي حياة وغير : ذاي-حياة. 
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الانسان ةلاحر هوا مللف متنا نفسه دوهن ذا 
له. لأنه تتصرّف بمُؤمّلاته وبكل قواه كما يشاء هو. 

الحيوانات في الغابات والبراري» تتحررك كما 
يحلو لها. 

الله أعطى الطبيعة الحريّة. ولا قدرة لأحد على 
انتراغها منها. 

كل عناصرها تتجرك: ذاتنًا. 

الجبال والبحار تركزت حيثما طاب لها. 

جدذور النئبات عانقت ياطن الارض: فأطلت 
روؤمن الأغفاب طليقة» وهكذا ايها تفردتك قامات 
الأشجار وتفة تفتحت براعمها وبرزت ثمارها. 

مَن يستطيع مَنْعَّ قَوّران بركان إذا ثار؟ 

مّن يقوى على لَجْم الرياح إذا عَضِبَتَ وعَصّفت ؟ 


مَن يقدر على تهدثة الزلزال عندما يخضخض 
باطن الأرض ؟ 





بل» من يستطيع مَنع هوب نسمة ناعمة» وحَبّس 
قطرة ماء بلوريّة. عن النزوح عن البحر وعن عودتها 


إليه ؟ 


غَنْتها العصافير» ورقصت لها الأغصان. وهَرزج 
لها الشلال. 


ابتسم لها الترق» وهتف لها الرعد . 
الحريّة تأبى العبوديّة والاستيداد. 


انها تدين تحكّم القوي. بالضعيف. 

كل هذاء لتشعر .صاحبها بأن له مكانة تحت 
الشمس . 

إنها قصيدة المجد. 


انها عملاقة الشعور بالعزة والشّرّف والرّفعة؛ 
ولكنها. إذا تجاوزت حد احتراء السّوى. انقلبت 
إلى فوضى. وأصبحت وسيلة للهدم والاذلال وزرّع 
الشقاق بين الناس» فحرّية المرء تنتهي عند بدء حريّة 
الآخرين . 
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وبينما كانت مارانا تلتقط أنفاسها بعد أن أنهت 


حديثها الطويل عسن الدعائم السَّبّْع دنست منها 
« الظريفة» وقالت لها: عافاك الله يا أختاه؛ ث 


آلتفتت نحو النجمات وقالت: بقى أن تحدثنا مارانا 
عما تر مز اليه هى » أي عن الحكمة . 


فقالت الكبرى: إن تواضع مارانا يأبى عليها أن 
تتحدّث عن نفسهاء ولذلك, أطلب من الدعائم 
السبع. أن يُبْدِيّن ما عندهن في ما يتعلق بالحكمة 
وبتقديرهن لهاء وليكن ذلك نيابة عن سائر الشقيقات 
وتنويرًا لهمن. أمَا أناء فسأبدي رأبي في النهاية؛ 
والآنء. فلتبد! .الكلام ديوه رمن الذكاء.. 

فقالت ( يو): انه شرف لنا» جميعا أن نتكلم 
عا ترمو الند أخننا الحبيية وهاراناا) وتزيجي أن تر فق 
إلى توفيتها جزءًا من حَمَها . .ما .في ما يتعلق. بي . 
فالحكمة هي نبراسي ومرشدتي» ولولاها لكت 
اخزووييرزات كسرة .هن رفول اتن ميتفتي. 
صحيح أنني نور وتفْحة من نفحات الروح 


: 





المحية,: كنا زقيا انف [ولكني .قد أكون اانا 
لها مُحرِقَاء إن لم يتغلغل زيت الحكمة في خلايا 


وقالت (إيلانا» رمز المروءة: أُمّا أنا» فصحيح 


أن كل المّناقب التي أَغنيها. هي نِعَمٌ مَنْتَ علينا بها 


السماء: لتصعنا على دروت الكمال والسعادة. وصحيح 


أنني درّع الضعيف ورغيف الجائع وملجأ الملهوف. 


ولكننى قد أكون العون على الضعيف والحابسة 
الرغيف والقاضية على الملهوف وعلى كل مَّن أحاول 

وقالت («ديدا) رمز َك اواج أنني أ 
دائماء إلى الأفضل , ولكنم فل أتخطى جدود 
الأفضل . فأرتمي في حب الطمع الذي لا قرار له, 


إن لم تتداركني الحكمة بوقوفها الحازم في وَجْه 


مغامّراتي || متهو رع أحيانا فهي إذا 3 منقذتى والنور 
الذي . علي هديه ع بحفظ كادي ونشاطى . 


وقالت (عادا» رمز الطهارة: كلما اعترضت 
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طريقي إغراءات جذابة» فإن أضتي مارانا» تَسْرع 
لتنقذنى من خَطر مُحتمّل : فتمرٌ يدها الساحرة على 
بتصري وبتصيسرتي . فارعدفنا دن وراء تلك 
اللاغراءات» من ورود فوّاحة ع تارق وتارة ع أشواك 
مُجرّحة. ومَهالك مُميتة. فأنطلق في الطريق الذي 
يبقى على نقائى ونصاعتي ومكانتي, فلها شكري 
الصادق . 

وقالت «بوشا» رمز الجمال: لقد علمني أختي 
مارانا أن لا أصغى إلى الاطراء الذي يُحفى. في 
ثناياه» الرغية السار خة فى التلدّذ بى» دون النظر 1 
ف يؤذيني بيشرعس. لقد عابني اللمكية كي 
أنتقي مَن يستحقني؛ وتصلح لأن أضفي عليه ما 
أستطيعه من سعادة ورخاء. 

علّمتي أن أَسْعدَ مَن أتجلّى فيه. لا أن أَجُرَ عليه 
الوَيل. علمتنتى أن لا أَدَعَ الغسرور يدفعني إلى 
الكبرياء» وإلى أن أظن أن المُعجبين بي يتهافتون 
على إرضائي» إكرامًا لسَواد عَيْنِيّ فقط. لا لغايات 
في نفوسهم . 
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إن عاراناستر ند على! أن أ حائظ شال :ربز 
لأبقى» بحق2 إاحدى الصفات السامية . فماذا أقول»: 
اذاعا يا أخؤاتق داع هذه الأ شلك الحكيمة غلب أنها 
أغل. للدقة .,, بكل .فا تأتبه وتشير به؟ وما أنكت 
(بوشا) كلامها. حل علا التصفيق من كل جانب . 
وقالت لها الأخت الكبرى : لقّد أحبينت: بأ بوشا. 
والآن» فلنسمع راي رمز المحمة. 

فقالت و سميرام): أمّا أناء فقد عَلَمِتَنى مارانا أن 
أزرع الحنان في قلب الأمٌ. والقوّة فى ساعدي 
الأب والدّفء في جَناحَي الأخ. 

ل 0 3 ءِِ # سٍِ 

علمتني ان اخلص لصديق وان اسامح عدوا. 

5 ا الل * 0 َ# ع عت 

علمتني ان انمى سته وافتح برعماأ وافجر نبعأ . 

علجنة أن أكون الفترة ' الوتامفة تكن القمة 
والواديء 'وباختصارء عَلَمتَى أن أكون تفسىء بكل 
ما أغنيه من سلام وغيرة وتضحية. فهل من معلّمة 


أعظم ؟ 
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فقالت ١‏ الكبرى»: لقد أحسنت. يا سميرام؛ ثُمّ 
التفعت :إلى دابراتا 0 اوقالت <لها :: .وما هو -رأيك 
أنت. بماراناء يا « براتا». يا رمز الحريّة؟ 


قالت: لقد تغنى بي الشعراء والفئانون والسياسيّون 
والعشاق. وكل من رام الوصول إلى رغبة. صالحة 
كانت "أوثغي: الشةع ركنت الهف المتقتورة 
ومّوضيع استقرار وثقة» لكل غزيز رَقَعَ لواء الكرامة 
وأحترام الذات» حتى إنني أصبحت هاجس جميع 
الناس» وهذا منطقي . ولكنني . يدون الحكمة. قد 
أتخطى حدودي, فأرتمي في مَهاوي الفوضى البعيدة 
عن الضمير الحي , وعن الإنسانيئة. فالحكمة هي 
حاضتتى الصالحة» ومُربيتى الشريفة. فلها شكري 
اي ْ 

ولمنا انتيست و براتاع من كلامهباء قالنت 
« الظريفة ): بقي أن تذدي لنا أختنا الكبرى . رأبها 
بعارانا . 

فقالت (الكبرى): بعد كل ها سمعناه: ارق ان 
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أختنا مارانا هى. حقا. دعامة الدعامات. ولذلك», 
2 00 اد : 0 
فأنا بار كينا وأنصيننا رئيسةةعلى_الوفيد: الذي 
سيُفاوض ١‏ العملاق » لعقد آتفاق بيئنا وبينه. 

فقالت' مارانا ؛ أشكرك» يا"أخى) وأشكر كل 
شقيقاتى على ثقتهن بي؛ فعسى أن نتوفقء أنا 
ورفيقاتى» بعمل يكون فيه خيرنا جميعا. 

فقالت « الكبرى ل ١‏ يو»: وأنت, يا عين الفضاء , 
تعودين غدًا إلى العملاق. وتسألينه عمًا إذا كان 
مُستعددًا لآستقبال وَفدنا المفاوض» بَعْدَ غد. 

فقالت (يبو): بكل سرورء يا أختى . 

ثم أخْلّد الجميع إلى الراحة... 

وساد الهدوء فى طبقات الفضاء:؛ فاسسلمست 
النجمات لِنَوْم عميق هنيء. وهن يحلمن بالسلام 
والطمأنيئنة» بعد تلك البرهة من الخوف والاضطراب. 

نِمْن» ولكن عيونهن بقيت مفتوحة» ترسل أشعة 
لمّاعة» يتغلغل نورها الضئيل: في جنبات الكون, 
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ليكون سيفًا مشهورًا فى وجه ناشر الظلام على دروب 
العشاق. على الرغم من أن بعض هؤلاء ينشد 
الارتماء وراء الحُجّب. هكذا تنام النجمات» دون أن 
يغمض لَهُن جَفْنء فيبقين بهجة لكل ناظر وساهر . 

ولكن, هناك نجمة لم تَنَمُء إذ كانت تحلم بما لم 
يحلم به غيرها من سائر النجمات. سوى (سلمبا) 
الصغيرة التى كانت قد أوشكت أن تتخطى حدود 
ينها , التميدق -أن. عاشقًا جيه إليها “بريق “عيتيها. 

كانت : : يو » قد شعرت :يأن, خيثا. حننا يدها 
إلى العملاق. فبقيت» تلك الليلة» ساهرة» تدرس 
وتحلل كئة ذاك و الشىء البكفى ) وأخذت تشباءل: 
اثزاة العن#زمل تكون قن اليم على ١‏ 

وتذ كرات قوالة”لها! 9 توسيكون الناه عل اهذه 
الشواطيئء أحفادٌ وأحفادُ أحفاد...» قالها 
بحزم , وكأنها قرار لا رجوع عنهء بل كأنه واثق 
بأنها تحبّه وترضى به زوجًاء فتنجب له البنيسن 
والتاتك دك ءٍ 
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نا إنها لشجاعة » وحاة لاا حد لهماء كان 
عن شخصيّة قويّة. أريحيّة. 

ولكن, هل يعتقد هذا العملاق الغريب أنها تقبل 
به زوجاء قبل أن تتحقق من جدارته. ومن استحقاقه 
لها ؟ 

لقد 50 في ذلك اليوم , حضلة : ففريناا 

ولكن. هذا م رآتة بالعين المككرد ة] ولم يكن 

إذاء فلتطرّخ جانبًّاء شعور قَلْبهاء مُوْقَتَاء ولتعمل 
بصيرتهاء عندما ستقابله. في الغد, عَلَّها تقع على 
صورة ما بقى من حقيقته . وعند للق تقرر ,اما 

وَلكن ما هذه الحفقة القاسة الى أغترات -قلنها 
عند ما مدت ببالها كلمة « الرفض ». وما تلك النشوة 
المسعدة التى متها مع كلمة « القبول2)؟ 
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تزىه ااهل عو تستحقهاء !5 ؟ 

ا رض لتر 00 
المستقّل؟ ما هو شعورك الحقيقئ نحو 
النجمات ؟... ألخ... ألخ. 

وبعد أن آانتهت من اعداد هذه الأسكئلة وغيرها. 
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فى صباح اليوم الخالقء يحمت (شورع شطر 
العمالاق ؛ والغبطة تزيد لمّعان جبينها وهجا. وتضفي 
على بريق عينيهاء» وثغرها سحرا. 

وسرعان ما أحسَ قلس العملاق بهذا التحزّك». 


فزفر) وحكلت أنفاسه لمورحاة عايقة بأريج جح البخور 
والوزال والقندول. 


وشعر ات ( بو ) وكأنها تسمع ) في داخلها. هينما 
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يحدثها بما يحلم به قلبهاء فيغمر كيانها فرحا. 

ولم تَدْر كيف أطلَّت على العملاق, لأنَّها طَوَت 
المسافة الطويلة التي كانت تفصل ما بينهماء بوقت 
حسسدته ‏ قصيرا . : 

ولعت قالته, ١‏ في البحر ) كما في المرّة الأول 
رت اشعنها نين ع هذا العمر الذي لاح 
أبيض » نقياء صافيًا كأنقى مراة» وقد « توسَّط) جزء 
منه بينها وبين العملاق. فدّعىَ هذا البحرء منذ ذلك 
الوقت ١‏ البسحر الأبيض المتوسط:. 

لْقَتْه التحنة عَلىْ العملاق “فراخل” هذا “نهاك 
قائلًا: أهلّا برسولة السلام, أهلا بالحمامة البيضاء , 
أهلا بك: يا «يو»هء يا عين الفضاء الساهرة الأمينة. 

احمر خذا (يو) 10 سماعها 1 الثر حيسهة 
الشاعري, ولكنها لم تصغ كثيرًا إلى قلبهاء بل 
كارع قربا :“نماك حا امعدة عل هن 
الترحيب الحار ء ولكنى جئتك : اليوم , رسولة من 
قبل شقيقاتى النجمات» لأسألك عمًا إذا كنت لا 
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تزال مُستعدًا لاستقبال وفدنا لمفاّضتك بشأن آتفاق 
الودّ» الذي تَكلمنا .عنبه سابقا . ١‏ فما .هو ردك؟ 

قال: 'أنت تعلمين: جِبدّاغيا انسة. أننى :طالب 
سِلّم وأمان . ويُسعدني جدًا أن أوقع آتفاقًا بهذا المعنى, 
مع مصابيح الكون ؛ م ابتسم ابتسامة ساحرة» تنم عمًا 
في قلبه من حُبّ صادقء وقال برقة: كما يُسعدني 
جد 4 حداء أن انق ب نكن 

فغدرت ويا القشعريرة؛. قاليدتاعلى اثترهنا: 
وكيف ترى التقربَ من مصابيح الكون؟ فعا إلى 
الأبتسام , وقال» دون حَفَر: بأن أطلب من أُمّهِن 
الشمس» يَدَ إحداهن, وهي التي شغلت باليء 
وآحتلت قلبي؛ وملأت كياني بِلْطْفها وذكائها 
وصدقها بآندفاعها فى دٌُروب الغيرة على أَمْن وحريّة 
وكرامة سكان الفضاء . 

تدمعت ١‏ بو ) ذا وأذركك أنه يعنيها. فلم 
ترتبك» بل تجاهلت الانفعال» وقالت بكل رزانة 
وكبر: ويسعدنا ء سحن أيضا , أن يطرح موصوع هذا 


0 





"١: لون‎ 


الأتفاق: على 0 المفاوّضة . م تانعت: ايناسيك 
أن يكون التفاوؤض غدا ؟ 

قال : أجل أهله وسهلا بوَفد كن عدا . 

اقتلعت ويو) نفسها من حضن « البحر الأبيض 
المتورسط 6 دون أن تطرح الأسئلة التى كانت قد 
أعدنياء. وذلك»! استمرارًا , لتحاهلها نوايا. العملاق: 
وقالت له: إلى اللقاء» إذا . 

وعادت إلى الفضاء الأعلى» فإذا النجمات ينتظرن 
عودتهاء كما تنتظر فراخ الطّير عَودة أُمهِنَّ بما يُعْذي 
ضاحكة: ها قد عادت العروس؛ فأسرقة و سلما ) 
الصغيرة لترتميَ فى حضن أختها الكبرى التي بادرت 
الى القول : م وراءك»؛ بأ عبن الفضاء ؟ 

قالت: غداء». يستقيلنا. العملاق للتفاوض فى شأن 
الاتفاق. 

فقالت «الظريفة): فى شأن الاتفاق» فقط؟ 
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فأ شعت يو »» وقالت في تفسها : ترق: هل 
عَلمَتَ عله اللعينة أنه سيظللت بدذئ؟ وفجل أن 
تحبسه نفسها عن:. هذا التساؤل: تابعت ::( الظريفة ؛ 
كلامها قائلة: ألم يَدْعْناء مثلّاء إلى وليمة أو إلى 
حفلة "راقضة؟» 

فضحكت النجمات.» وضحكت (يواء وسري 
عنها . 

فقالت الكبرى : ليَسْبَعدَنَ الوفد المُفاوض للذهاب 
غدّاء إلى حيث يلتقي الملا قا يقنادة أتعنا اللتكيمة 
١‏ مارانا). ولتكن «يو» هى المرشدة إليه. 

#د رد عو 

وَلَنَعَدْ إلى“ العملاقء لترى. ماذا: كان شعورة اثر 
لقائه ريو ). 

فبَعْدَ ذهايها. وقف منتصبًا انتصابته الجيّارة. 
وأجال: نظؤه في أطوافت" الكون:: وقال: اي "أيه 
الكون الرلسيكي: العظيم ؛ م شاهدا على أننى 
أحييت ويوواحثا؛ صبادقاء وعلى أنني مُصمّم على 
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أنها ستكون زوجتي, فيأتي يومٌء أقبض فيه على 
ناصية جميع . المرئات :فيك 4 أما:غيس مرتتائتك 
فسامتلها؛ لأبْرزها جلية واضحة ل ذئى”' نظرةه 
خاضعة لسلطاني , وتحنت تسدراق أحفادي, 
فيُوزعونها خيرات يستفيد منها سائر أبناء البشر . 


وخطرت بباله «يوع. ولاح لمخيّلته طيّفها 
العجيب الساحرء فتسارعت دقات قلبه. وتفجرت. 
على طَرْقها ينابي قرات؛ ثم راح يُناجيها هامسا . 
أيتها الملكة المُتربّعة على عرش النور » يا ذات القوام 
الممشوق» والعتق الذي ينافس عدبيتها نغومة ولمعانا: 
شفتاك القرمزيّتان مَصدَرٌ عَسَل ربيعي» خداك 
لد نيما الخالق بأدق ريشة » ونألق ' وأجمل الورود 
والزنبق والياسمينٍ ؛ عيناك تَنَارَعَتْهِما زرقة سَماءِ 
صافية , واخشرارة أرزة سَرمَدِية ؛ شعرك الذهبي 
المُسِدَل على كتفيك أشبهُ بالخيوط التي حيكت بها 
قلوب الآلهة. حاجباك سَيفان سلا في وجه آلهة 
الفلّلماث». وأمثلنا .فق ,أعناق. :جبايرة: الكيد, |والغدر 
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والبؤس ؛ ابتسامتك الساحرة الكاشفة عن نظيم من 
اللؤلؤ الأبيض النقىّ الباهرء تعيد إلى اليائس أُمَله 
وإلق- البائس" سَمْده-وإلى. العاشق. بلسّمة جروح قلبه. 
وإلى الضائع مَنار دَرْبه؛ عقلك النيّر وأمانتك أَمّلاك 
لتكونى عين الفضاء الساهرة الأمينة؛ مَحبَّتك الصادقة 
وعّة نَفْسكِ دفعتاك إلى التضحية براحتكِ في سبيل 
راخة"أخؤائك: 

ثم نظر إلى الأفق البعيد. وكأنه يستلهمه المزيد 
م الكلام عن حبييته, وقال: عندما لاامست قدماك 
مياه البحر» يا حبيبتى» آفترّ تعره وانتشت أحشاؤه. 
وارتكضت ‏ كتور هع وأطلت "اشتاكعف. الكيرة ‏ مَنهًا 
والصغيرة» لترق: من .هى. ,هذه :الزائرة. الساحرة. التى 
أنستتها ». ساعتكذ . مندا تنازّع البقاء » مل لترى هلك 
جمال الكون»: وسلطانة محمّة السماء؛ فمّن لي بك , 
يا «يواء تصغين إلى إيحاء قلبكِ» وتستجيبين 
لحدين .وئداء _قلبئ؟ 

أجل. سأطلب يدك من أُمّكِ الشمس». فهي لن 
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صنوان في كل المّجالات., يليق أحدنا بالآخَر.. 


ما «ويو». فكانت. فى طريقها إلى الفضاء 
الأعلى: قد امرات؟ بقرّعات امن التّحاب» اتتلاحق 
متسازعة  .‏ فأؤدعت كل واحدة منهاء قَيْلة» على أن 
تنقلها تموّجات أثيرهاء لِتَطْبَعَهاء حارَةٌ» على جبين 
العيت يا 


ناليها 


دسي 


ومرت القزعات بالعملاق , فشعر دنشوة غريية ع 
وكانة اح نمأ كانت لحيل من « رسائل )2 فأخذ 


يحلم بعرسٍ تهتز له أرجاء الكون :.... 
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الاْطلاق 

في فح اليوم التالي. اضطقّت التجمنات 
المفاوضات : ( مارانا » على رأسهن + تليها رويو»ء ثم 
«إيلاتا )»ثم وديدا ٠‏ عادا »» ١‏ بوشا»»: سميرام'ء. 
وخا يراتا ). 

وقبل أن يتحرّكن. سسْمِعَ بكاء مكبوت؛ إنها 
« سلما ) الصغرة, فسألتيا والكرى» عما بيفاء 
فقالت. علج : أريد أن أذهب معهن لرؤية العملاق. 
فابسمث لها ومارانا 4 وأسرعت فاخذتهاء بحنان: 
بين ذراعيهاء وقالت لأختها « الكبرى)؛ :لا بأس يا 
نرضيها وتروي 'غليل فضولها. فلم يَسَع «الكبرى) 
إلة "أن 'قالت! حستناء فليكن الها ذلك 
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ثم انطلقت ١‏ العملاقات». محوّمات. الواحدة إثر 
الاخرى. قاصدات ديار العملاق. 


يها" تلكل ا الأوفو” وجيانة عانقا بشميم 
البخور والمسك والصنوبرء فقالت « سلمبا» الصغيرة 
ااانا 1: اما ,هذه الرائقة الذكثة. با أحتاء؟ 
فقالت لها « مارانا»: لعلّها رائحة الطب الذي 
يتطيب به العملاق. فقالت الصغيرة : ليتنا نحصل على 
شيء منه لدى عودتنا. فقالت لها «١‏ مارانا»): سنرى» 
سثرى . 

حَطْت النجمات التسّع, فى «الأبيض المُتوسّط »2 
قال العملاق» وحيينه.» فرحب بهن بكل لطف . 
ولمارراى زيو ) سنهن؛ قال: لا'شك بأنكن النجمات 
المُفاو ضات يشان اتفاق الود , 

فقالت «و مارانا)» رئيسة الوفد: الجا نهنا 
العملاق, فما قولك؟ 

قال: يُسعدني أن أقول إذني مُستعد لأن أُوقَع 
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بدك" هذا ١‏ الاتفاقة. ,فهل (الديكن ؛ شروط )| تملينها 
علي ؟ 

قالكة ترين: أن تعرفك. آرلى, "مدهو اليدق 
الحقيقي الكامن وراء رغبتك في مجاورتنا. 

قال: هل أفهم من كلامك أنني متهم بارتكاب 
خطا ما؟ 

قالت : لا 'لاء ولكن التوضيح والصراحةء لا بد 

قال: لا هَدّف لي رع المسالمة؛ يا انسة : 

ورأت ١‏ يو ؛ أن الفرصة سانحة لإشباع فضولها . فقالت 
ل «مارانا»: أرجو أن تسمحي لي بأن أسأله عمًا إذا 
كاك هذه المالمة تعى كينا اشر غير الأفاف 
الذي جئنا من أجله . ٠‏ 

فعَلمَ العملاق ما كان يدور في خلدهاء فقال: 
بلى» إنها تعنى شيئًا آخْر. 


قالت : وما هو ؟ 





افع 


قال : التقراب منكن . 

فقالت «مارانا): وكيف ذلك ؟ 

قال: بالزواج من إحداكن. 

فاحمر” وجه «يواء وعادت (مارانا» لتقول له: 
وبهذه: السهولة ؟ 

قال:«بالمرور: بأمّي بالتبتي» أمَكن. الشمس. 

فظهن التغعحب اعلل 'وجة . «:مارانا »..-ولكتها قالت 
بهدوء : حسن © حسن ) سثر ى . 

ويظهر أن ا داغعنت قَدّم « سلما ) الصغيرة : 
فبخافت, .هده وازتعدث + اوكادت-تؤرئ .فى لحر 
لو لم يَتداركها العملاق. بسرعة. بذراعه القويّة. 
فسرلتت ايلاتا ) رمر المروءة. ليذه المبادّرة. وزأتها 
فرصة.مُناسبة للاطلاع على مَدى تقديره للأمور, 
فقالت له: أنا « إيلاتا» رمز المروءة. لقد سبَقْتنا إلى 
نحدة أختنا الضغرى». فلماذ!؟ 

قال: المروءة من شيّمى» يا آنسة. فكيف لا أهبّ 


1١ 


إلى تَجْدة هذا المّلاك البريء ؟ وتابَع كلامه قائلا : 
المروءة نار في ضمير صاحبهاء لا يُزكي سَعيرَها 
سوى الشعور بحاجة الغير إلى دفئها؛ إنها مَزية 
مغروسة في طبيعة كيان صاحبها. وجوهره. لا 

وقالت له و ديدا »: أنا وديدا» رمز الطموح. لقد 
أَجَدْت الكلام عن المروءة» فما قولك بالطموح؟ 

قال: الطموح زيت متغلغل في خلايا جميع 
لصّفات, حتى الخاملة منهاء يدفع بصاحبه, إِمَا إلى 
التحليق فى أجواء النجاح والمجدء وإمّا إلى 
الانحدار 7 درك الفشل والخزي . 

وقالت «وعادا»: وأنا «وعادا» رمز الطهارة. فما 
قولك بها؟ 

قال: الطهارة صفحة نيّرَّة في كتاب الحياة, 
وطوبى لِمَن يتحلى بها. 

وقالت « بوشا): وأنا « بوشا» رمز الجَمالء فما 
قولك بالجمّال؟ 
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قال: الجمال هو أحد أسباب إسعاد الانسان؛ إنه 
كل ما يستسيغه ذَوْق ويَستصوبه مَيّل؛ ولريّما سعدت 
بما ترَيْئه جميلا, وهوء في الخقيقة “لين كذلك: 
ولكن ١‏ الجماليد كرض ,أحاناء عا الاتعاين سباحه 
ولتغريضه للهوان. عندما يلتقيه أنانيَ لا يَهُمّهِ مِن 
لزنا سر إشباع .تقو أهوالة برا 

وقالت « سميرام): أنا ( سميرام ). رمز المحمة. 
فما قولك بها؟ 


قال: وهل يستطيع أحد أن يُوْفِيَ المحبّة حَقها. 
إذا حاول الكلام عنها ؟ إنها الفكرة الأولى في ضمير 
الله» والدافع الأوّل في تحرّكه لِخَلّق الكون وما 
فيه ؛ إنها لمسة الحنان النابعة من قلبه تعالى. والقدرة 
الرقيقة , العنيفة التى لا يستطيع مقاومتها. وهي. هي 
التى وسمّته بطايع العَدل والرحمة,. إنها الرابطة 
الجامعة في ما بين سائر المُجتمّعات. حتى في ما 
يكن" أنتن . شكان > الفضاء» -اؤلولاها لما :,تكتد تن 
اليومَ» مَشاقَ الوصول إلي. 
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وقالت «يراتا»: وأنا «براتا» رمز الحرية. فما 
قولك بها؟ 

قال: الحريّة! الحرّيّة! إنها هاجسي» أتعشقهاء ولا 
أستطيع العيش بدونها. إنها الهبة الغالية التي أنعم الله 
بها على جميع الكائنات؛ عَدُوّهَا الوحيد . هو الإنسان 
الأنانيّ» وكلّ مّن سار على وتيرته مِن عالّم الحيوان. 

قالت: وهل يكون الانسان أقوى من الحريّة؟ 

قال: الحرّيّة الباطنيّة هي مُلْك صاحبهاء لا 
يستطيع أحد انتزاعها منه؛ أو المّسّ بها؛ والقوي 
والفعك يبتار يان فى امتلا كينا إنا الحرية 
الظاهرية» فقد تحتيور:! لمارت خاص. ورب أسد 
قويّ» أو عصفور ضعيف في قفص» بل رب إنسان 
مُذَنْب أو بريء حُجز في سجن؛ ولكن الحاجز لا 
سطع مع الأسد من أن يحلم بالعودة الى غابته. 
ولا .أ ستحير اشر التق الي الهواء. الطلق. 

ثم تابع العملاق كلامه قائلا: والآن» هل تسمحن 
لي بأن أكون السائل؟ 
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فقالت .لهأ ومارانة»: بحَق. للقار ذلك فاسأل ما 
تريف. 

فالتفت إلى ويو»» وقال لها: وأنت. يا انسة. 
إلى مماذا ترمزين ؟ 

قالت: أنا أرمز الى الذكاءء فما قولك به؟ 

قال : الذكاء هر“ الملك المسربّع على غرش 
التوجيه. إِنّه يَدخل إلى أعماق الأمورء ليُحلّل 
ويُستنتج ويُوجّه . إنه ابم الذي يتفتح عن زهور 
زاهية» وثمار 0 تبهسج القلب . ٠‏ وتغني الروح ؛ 
أحيانا ع وأحيانا يتفنق عن ممم تضني نضني القلب»ء 
وثّمبت الروح» وأعيذك بالله من هذا. 

الذكاة منارة "ترشد" الللفيية المحفيطلة ف متخب 
الأمواج » الل الميناة الأميّن :"وقد يَرَجَهَا” أحيانًاء شي 
لَجَّة لا ترحم . . وهكذاء إن :لم ترْعه الحكمة . » انقلب 
يد ضال :ومضل. 

فى هذه اللحظة, آرتفع صّوت ناعم مغناج. | 
صوت ( سلما ) الصغيرة. 
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لقد.اظنت:الاسلها »أن أحدا' لن ؛يأتن علي ذ كر 
أختها « مارانا» التي تحيّها حْنَّا جنا تعاليت 
للعملاق: إن أختى «مارانا» ترمز إلى الحكمة, فما 
قولك بهاء أيَها العملاق؟ 

0 العملاق بغيرة « سلمبا». على أختهاء فابتسم 
لهاء وقال: الحكمة. يا صغيرتي» هي الإصبع 
الناعمة . الدافئة التي تصحّح تحَرّك جميع ما ترمز 
إليه شقيقاتك هؤلاء؛ كل الفضائل لا تبلغ غاية 
الصلاح, إلا بملح الحكمة وإكسيرها؛ إِنّها الناصحة 
الواعية الأمينة. فعليك بالسّير على خطاهاء يا سلمباء 
لتبلغيى أعلى درجات ما يحبّه الله. 

فقالت لهء بشيء من الدالّة والحياء: وهل تملك 
أنت ملح الحكمة وإكسيرهاء أيّها... الصديق؟ 

قال: لكل من شسقيقاتك . بما يرمزن إليه. مقام 
مُميّزَه في أعماقي؛ ولولا ذلك. لما آستطعت العو 
في خضمَ هذا العالّم الثائر الراكض وراء المنافع 
الذاتيئة» دون هوادة. ضارناء أخيانا , عرض الحائط. 
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بالقيم , وبكل ما يقف حائلا بينه وبين غايته» شريفة 
مُحِقَةَ كانت أو غير شريفة مُحِقة. وأنت. يا 
صغيرتى التى أكتيك برمز المراءةء لك أبضاء مقام 
عندي . 

سرت وسلمبا»» وراحت تفرك يديهاء تعبيرا عن 
رضاها وابتهاجها . 

أمَا « مارانا»» فقالت للعملاق: بقى أن تقول لناء 
الآن. مَن أنت». لنعرف مع مَن سنوقع الاتفاق. 

قال أنا” سفير جنة الله على الأرض؛ رانا رهق 
خلودها. وخازت طويهاء وظل سدرتها ؛ أنا أبن 
حرتتها وخافين كرامتهاة انا حليف الكحكدء واليف 
الرفعة» وحمامة السلام» أنا جبل البخور . 

ظهر الارتياح والرضى على وجوه المفاوضات. 
وسريَ ‏ عنهن هَمٌ التشكك في حقيقة نوايا هذا 
العملاق . 

فقالت له «مارانا): لقند أونكليت السرور 
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والاطمئنان إلى قلوبناء يا جبل البخورء ولم يبق 
سوى أن 7 تكتكلنا. ابي نض الاتفاق ص تراقعةة 

وللحال. تناولت ١‏ بو ) ورقة وقلماء و كت كتسث م 

فريق" أل كواكت 'القضاء:. 

فريق ثان : جبل البخور . 

يتعهد الفريقان تغهد شر ألا يعتد ي احدهيا 
على الآخر. وبأن يتعاونا ويتعاملا بمحبّة خالصة. 
( انتهى ) . 

وعَرضت هذا النصّ على الفريقين » فواقق 
الجميع عليه ووقعوه والفرح باد على أوجههم . 
قَلَبَتَ النجمات الدعائم الدعوة. ومررن بالهضاب 
والقمم. فأعجبن بمناظر الأودية والمنحدّرات 
المُتسريلة بالأرّز والبان والصئوبر والسنديان والدّلب 
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والصّفصاف. والمُنمّقة بالوزال والقندول وجميع أنواع 
الأزاهر. وشاهدن الينابيع المتعدادة والمتفجرة في 
المناطق ١‏ ح لمختلفة » من عالية ومتوسطة واف منخفضة . 

وبعد غودتهن, سألهن: كيف وجدتن ربوعي؟ 

فقالت «مارانا»: انها لَرْحات جميلة» ساحرة» 
وهى خلقة أت تكون متخزه الالهة,» ولذلك» فانا 
ا تفلف بزيت الى لحكمة: أنّها الجمأ | لجمما المنيء 4 
وستعر س كل دعامة 3 بزود م تر مز إليه. في 
ترايك؛ وببن صخورك »؛ حتى تنتشر 2 في جَوّك ع 
نفحات عن مقدسة: تل صدور وعقول أبنائك : 
وَثَذَ كرك دائماء نا 

فقال :٠اهذا"!‏ يسرق ‏ ويسعدنى| جداء:. ولك لي 

فقالت : وما هو ؟ 

قال 2 بذك أختكن ( يو ). 


قالت::هذ] يسنا كفيرًاء ولكله أشر[. يعود“الفصل 
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فيو الدوات ع وى والاليا امنا ا العمييق : 


فسمع صوات من العلاء» يقول: هذا هو 0 
الحيب . فطليه مقبول» وحاجته مَقَضبَة ٠‏ بوراكتء ا 
ني ها الععانات ' وبوركت لك إل بو ) ا 


فبانت البهجة على وجه «يو». وشبكت يدها بيد 
العريمس. وتعانقا. فرقصت قلوب النجمات فرحا 
بهماء وصفقن للمشهد العاطفىّ المثيرء وبداء جلي 
لد أن انين الشنس فق برعولة رلثل هذا 
العملاق؛ ثقة كبيرة. فطلبن إلى «سلمبا» الصغيرة 
أن تغنىَ, آحتفاء بالحَدّث التاريخيّ العظيم» فلبّت 
الطلب وأنشدذتث: 


لا تعد إن كعت ل لنبوي الوآفا 

اننا الود : ارتياطا وا ما 
لاد ملل سوال« المط رحس 

إِذ تبرا ف ستيتين قن فقن 





عد وَعَلَّلَ مُطْمَئِنْ البال إن 
كُنت, لِلْوَغْدء وَفِيّا وَبَصَل 
وراح صوتها الرخيم يَطوي ثنايا الأثير» إلى أن 
بلغ مُسامِع كان الفضاء!: الأعلد ع فأدرك! مزلا أن 
وَفدهم أصاب نجاحًا في مُفاوّضة العملاق, فأخذوا 
يستعدذون لاستقباله» بما يستحقه من التقدير . 


دعسل أ انيت (سلميا» من الفقاء ) هنايك 
النجمات العروسين بخطبتهما. م م قالت «مارانا ) 
لشقيقاتها . بكل هدوء: لا شك في أن نهاية اجتماعنا 
هذاء مع يو انر جارنا ترق اجفطلة اارؤواد. تلخول 
كبير في مسار أمور كثيرة و فى العالم , فيحدث ثورة 
بيضاء » على كل ما يُعيق خطى الحضارة عن التقدم . 
لأنَ بزور ما نرمز اليه» ستثمر في حدائق صهرنا؛ 
هذا يُحَتم علمنا أن نتدارس »؛ مُجضيعات) جميع 
التحولات»: لتكون النتائج ثمارا يانعة» كما يتوقع 
كل. مُخلص كريم.. ولذلك» فَلْنَعْدْ إلى .فضائناء 
لنعقد آجتماعًا مع أختنا الكبرى وسائر الأخوات, 


١ 


ونتباحث في كل الأمور التي لا بدّ من الاهتمام بها 


وقبل .أن يودّعن؛ العروسين,: قلاليت. و مساراناء 
ل ويؤ:»: إذا ما احتجتما إلى مساعدتناء فإيّاك أن 
تتأخري .فئ. إعلامنا. بذلك. فنحن لا نزال..على 
الديك .. 

فشكرتها «يو)ء وقالت لها: ونحن. أيضاء أنا 
وخطيبى» باقيان على العهد . يا أختى. كما أننى لا 
ارال :و عيك النا فت كما تعلمين , فليطمئة بالكن . 

فلم يَسَعْ « سلمبا» الصغيرة إلا أن قفزت إلى عنق 
«يو» وعانقتهاء ثم تحوّلت إلى العملاق. فعانقتّه 
وقبلته فرحة. فطبع هذاء على جبينهاء قبلة لا يزال 
يَشْعَ بها حتى اليوم. 

ثم ودّعت النجمات الركائز العروسين » وانطلقن . 
الواحدة إثر الأخرى» مُحوّمات صعْدًا نحو فضائهن. 
رن وان إن لخر اك نستي تاربع لمات 
للسلام عليهن. وعلى رأسهن أختهن الكبرى . 
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ولما سَألِن عن (١يو)ء‏ قالت لهن ( مارانا ): بعد 
أن وقعنا آتفاق الوّدّء طلب حليفنا العملاق» بكل 
محمة وبراءة وشجاعة, يد أختنا ( يبو ). وكانت قد 


أشرات- النر أكعو من مرو وننيانها تستلطقه. وتبادله 


نظرات الحبّ. وبعد مُواقَقَة ومباركة أُمّنا الشمس» 
خطوت عل وراينا: أن من الحكمة أن تعايشه ؛ 
بعض الوقت. فتتعرّف به أكثر فأكثر. ولا خوف 
عليهاء فليطمئن بالكن. 

تفلير الشرور علق وسلرة مسجم الخاضيزات, 
وهتفن للعروسين . 

ولم يَسَعْ «الظريفة» إلا أن تنقّدت وقالت: 
ليد معي , ب أخواتي العزيزات» إلى الله عله 
ترسل. إلن, لعملاها ]ا 

فضحكت النجمات طويلًاء لهذه المُلْحَة ثم 
طلبن تعيين يوم لإقامة مهرجان يُعيّرنَ فيه عن مدى 
فرحهن بهذا الحدث. 

فقالت (الكبرى): إنني أدعو كن , جميعا. إلى 


7 


اجتماع عام نعتده اغذاء لنناقكش 0 رحلة وفدنا 
3 كراكك ابد ونبدي اراءنا في نص نص المعاهّدة 
في اليوم التالي» عقدت النجمات أجتماعًا عام . 
وبعك قراءة نص الاتفاق» وفتاقكة ما هاء فها + تقرر 
ما بلق : 
أوَلّا : المُواققة على نص آتفاق الود مع العملاق. 
ثانيا : اقامة مهرجان 3 حجن فسرح الفضاء 
الأعلى ‏ من من أقصاه اك أقصامهء حتفاءً بخطية «عين 
الفضاء ) وو على جار هن . 
النًا: الطلب إلى النجمات الدعائم الثماني » العودة 
إلى كوكب الأرضء لسَيْر غوره في كل ما يتعلق 
برموزهن» وتقديم تقرير عن كل ما يرينه في هذا 
المجال» بغية تطوير سُوُون الحياة فيه نحو الافضل . 
فى الغدء انطلقت النجمات الدعائم» قاصدات 
كوا قت الأرض» هذاه المرةء دون وايو) و« سلما ) 


7“ 





الصغيرة . ولكن ( الظريفة ) استطاعت أن تحصل على 
إذن بمرافقتهن , 

وما 'بلغن جو::الأوضل » ختى تفرّقن :في جنباتهاء 
وراحت كل واحدة منهن ؛ تنبحثث عن كل :نهنا له 
علاقة بما ترمز إليه. 

بعل سيعة يام عدن عبعيين: إلى الفضاء 
الأعلى. وطلبن عقد اجتماع عام قد من فيه 
تقاريرهن؛ حسب الأصول. 

وفى الغدء الْتَأم شمُل النجمات, وتوالت التقارير . 

التقرير الأوّلء قدَّمته وعادا» رمز الطهارة؛ فجاء 

لماا "كانت الطهارة تقوم بعفة النفس, وعفة اللسان 
وعفة التصرّف مهما كان فقد سّبرت أغوار الغرائز 
والضمائر فى قارات الأرض جميعهاء. باحثة عن 


5 2 وم ا 0 : 1 َ 
الويتي , فرايتها مشرعة في بعضهاء وهذا ما سرني » 


والمنى وه 
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ولمّا قالت «عادا) هذاء بانت الكابة على وجه 
« سلمبا ) الصغيرة. فقالت لها. وكأنها تريد التخفيف 
عنها : لا تكتئبي » يا أختاه. فلعل طبيعة الأرض هي 
التي قضت بأن يكون بعضهم على غير ما ترغبين. 

فقالت نجمة الشرى: أ ضحت : با و«عاداوه 
وأعلمينا بما سَرّك. وبما أحزنك. 

قالت.: شريعتان 'تتحاذيان "سكان: الأرض :شر يَعة 
الحنان والتعاون. وهى وليدة العدل وعفة التصرّف, 
وشريعة القسوة والتاكل , وهى ولبدة الظلم ورداءة 
التصرّف. 

فقالت إحداهن : و كيف ذلك با «عادا)؟ بل 
ما هى شريعة التاكل ع هنا ؟ 

قالثت: إنها الشريعة المتّعة فى الغابات.. إنها 
الشريعة التى تغتصب الحرية , وتحكم على الضعيف 
بالخسارة, وأحيانا بالزوال» بحجّة أن الحق للأقوى. 

الأسد يفترس الغزال» والذئب يفترس النعجة, 


+“ 





مقع 
00 


والنمتة الكبيرة تعتص غذاء الصغيرة ؛ حتى الإنسان. 
في أوج حضارته . يبطق ده الشريعة. 1 ستجاسة 
لأنانيته. هذا هو التآكل والتنازّع فى سبيل البقاء . 

فقالت الأولى: ألا أثرء إذَّاء فى الغابات. لشريعة 
الحنان ؟ 


قالت: رأيت اللبؤة ترضع أشبالها. بكل ما 
وهبتها الطبيعة من قدرة على العطاء ‏ وكذلك النمرة 
والذئبة مع صغارهماء وكذلك الشجرة مع ما تفرع 
متها "من آفئان وثمار: 

فقالت نجمة أخرافن: والتقن : يا وعادا»), حدثننا 
عمًا ‏ أنته في الشق: 

قالت : زأنث نفسى ‏ عند بعضهم . ا مسن 
سلامة الطُويّة وعفة اللسان وطهارة القلب. وهذاء 
لعمري» ما أفر حني , لأنه من عناويني. ثم المني 
ضجيج المصالح» طاغيًا على ضمائر البعض الآخرء 
وقنا< أتواان هادا يشين : مُنغمسين في حَمّأة الأنانية 
الغاشمة:“فاتضرفت عقولهم وقلوبهم عن المحبّة 


0/1 


والزحمة والعَدْل» :هذا المدلث. الذي :هو عنوان ظهاررة 

فتالك ”الخراى ١‏ الو كيف ذلك. يا «عاداع»؟ 

فقالت «سلمبا» الصغيرة المِغناج. وكأنها تريد 
أن تظهر بمَظهّر العارف: لا شك فى أنها طبيعة 
الأرضل التق تشيت كر ازضة ليها ما : فيهاا: من 
تذريات: تيب بالبقاءا.. ألعمن. كلك :نيا اواعاذاةم:؟ 

فقالت (عادا): طسعة الأرضء يا سلمياء غير 
مُلطّخة بما يَشين طهارة ونقاة الضمير : الأرضء'يا 
صغيرتيىء لا تكذب ولا تخدع ولا تظلم» وليست 
كعض اللشر الذين بخادع بعصهم نعضا : متمادين 
في الاستهتار بإنسانيتهم. غير عابئين بما ينتج من 
استهتارهم هذاء من ظَلم وسشرور. 

فعادت « سلمبا) إلى الاستيضاح: أفليست. إِذَاء 
طبيعة البَشْرء كطبيعة الأرض التى يعيشون عليها. يا 
أختاه ؟ 

فقالت «عادا): الأرض» بطبيعتها. طاهرة. 


١ 





كايمة ‏ :سالاقة ياء سلمتان ماد أؤدقهااء: يلما لاجد 
غرسَ تين » فأنبتته له حَنظَلا , وما بَذْرَ فيها حَبّةَ عدس, 
فأنبتتها له شعيرًا . يُْدِعها الزارع حبّة حنطة, فتعطيه 
الأضعاف منهاء ويُؤدعها الكرّام بزرة عتب» فتملاً 
سلاله بالعناقيد اللذيذة الطعم. وتغدق على خوابيه 
الديس والخمر والخل والزبيب. البشر» وحدهمء. 
يتكاذبون ولا يتورّعون عن نصرة الباطل على الحق . 
في سبيل الوصول إلى غاية يَسِعَونَ وراءهاء مُستحلين 
التطاول: اعلن'. حقوق الضحفاء: :زارعين 'الشك بِعدّل 
الحياة في نفوس بعض المؤمنين به. وهذاء لَعمري» 
مما يلف النشاط والتُوق إلى التقدم:: بغسباب اليأس؛ 
ويُجرّح العَدْل بأشواكه القاسية؛ وبهذا المعنى» قيل: 
«يكاد المؤمن يشك بِعَدْل الحياة» عندما يرى حيلة 
النعلب متغلية .على عَذْل الامسد ). 


وتوقفت ( عادا )2 قليلا عن الكلام , ثم قالت» 


١ 


فيهما وما عليهما وما بينهما من جماد وكل ذي 
حياة؟ ما من كوكب سَلَبَ كوكبًا آخر حَقَه في 
تراكية الفنن.:< وتلق الشلره. وإرسالد فيا طبقات 
الفضاء . وما من جَبَّلَء على الأرضء سَلَبّ حَقَ جبل 
آخر في أكتناز الخيّرات واستنباتها» وفى وقوفه سذا 
منيعا ل وج الرياح العاصفة». وما من شاطوء سلب 
شاطئًا آخر حَقَه فى الاستمتاع بمُداعَبة الأمواج 
الهادئة» وفي التصدي لتَهَجم العاتى منها. وما من 
سَهُل أو :واد ملل 0ل حفقةه 8 امات زرع 
وإشباع ضرع . وفي كونه مهدا تتهادى على صدره 
سافية يفناج تترنم , أو يتغريل في أخاديده نهر 
يُزمجر متنقلا بين صخوره وجدع أشجاره حيناء 
وحيناء مُرسِلا هديرًا مُتواصلًا من شلالاته. 


طبيعة كيان الكو كب والجبل والشاطئ والسها 
والوادي . هي 0 بيذ يل عسن خطها في 
الانسان وخده؛ .يا أخواتى» يتعامى: أحيانا» عن 


4 أ" 





قدسيّة كيانه ويّحيد عن خطهاء. مدفوعًا بأنانيّة 
متطرّفة» عمياء» لا ترحم ولا تستكن. وأين طهارة 
القلب والضميرء في كل هذا؟ 

اللنوة "00 2 تكوب ف "دما علي قثا ليا عت 
الاق يه كدب اق علنيا على 'صغارهاء والعصفورة 
لضعيفة لا تكذب في استماتتها في توفير القوت 
روكلا لواحا ننها تواو جا العرال اأحينا ألما 
تملأ الجوّ زعقاء وهي تهاجم المُعتدي على فراخهاء 
بكل ما أوتيت من قوّة؛ ناسية ضعفها وآفتقارها إلى 
سلاح أقوى وأمضى من منقارها؟ 

أفليست الطبيعة هى التى وَسمّت اللبؤة والذثبة 
بالمصغورة يطابع اسن رلمطف والحيانة ١‏ كاك 
حريصة على عدم تشويهها بما يُلطّخْ نصاعتها؟ 

ما الانسان الذي أعطته الطبيعة كل يارفي 
صدرها من كنوزء بالمجان» وبدون منة ؛ الغتمت 
له بأقاحي الحقول» وأنعشتهُ بنسيم الصباح؛ فرّجَت 
عنه وحدته ومَلْلّه بألخنان الربيع وعطاء الصيسف, 


اه 


وهّمس الخريف» وترائيم الشتاء. أغنته بالعقل 
والذكاء ؛ مَك :تدها"الساحر ةا على :عينية #فارتة 
جمال الزهور ونقاء الثلوج وعظمة انتشار النجوم ؛ 
ولافست تضيرته:” فأرثه:بساطة: الروح وطهارتها 
وآطمئنانها في كتف هاتين المَرِيّتين؛ وت اذك 
فأسمعته هدير الأمواج وهزيم الرعد وأنين العاصفة 
وأتاشيد الشلال وهمس السواقسن؛ ملعي تله القية 
فأشعرته بعظمة تكوينهاء وواجهته بِصّدور جبالها 
المُرصّعة بالأز والسنديان والصنوبر» والمُعطرة بالبان 
والورّال والقندول» فسحرته بصنع يديها ؛ هبطت به 
الوادي» فَأَوْدَعَبْه أُسِرّة الهدوء والاستقرار» ومالت به 
إلى الشواطيء, فَأرَنّه جبروت البحار ومُجاورتها 
الآفاق الدرق ٠‏ ونكت عصيارة صدرها وقدمتها له في 
حّات العنب والتين والتفاح وسائر ثمارها وخضارها. 


كل هذاء بالمجّان. فلماذا يتنكر لتعاليمهاء فلا 


نفسه ؟ 


م 





إنني مُتيقنة بأنه. إذا ما تَعقّف عن كل ما تأباه 
طهارة الطويّة ‏ فلسواف!-يجعل .من الأرضن».. جثة 
تيس :| الخيكن. فيها ملايكة: السلفاء.. 

فآرتفع صوت إحدى النجمات يسأل: ولماذا 
يعناسى "الافلئان .هذه الدروش "الحميية ؟ 

فقالت «عادا»: إنها عقدة الأنانيّة التى لا يزيد 
بعضهم أن يَحُلُوها» بل هم يتر كونها» طوعا» مضيّقة 
على عفة التصرّف. 

فقالت أخرى: وهل يستطيع الإنسان حَل عقدة 
الأنانتة ؟ 

قاللت: القد . أزادا الإنسان» فمخر البحار». وذَلل 
5 : ؛ : 
أنواءها. وأراد. فراد الأجواء وتجوّل فى رحابها؛ 
راذا قوَطهلة ؤلقله :افلم أخييا" المعر تقل “ليث 
من “ذاه واجار تنه الل تراك الارض ا زازادة 
فتنقل بينناء نحن كواكب الفضاء . وها هو مُرْمِعٌ أن 


يطأ سَطْحَي أخَوَيّنا المريخ والمُشتري» وسَطح أختنا 


الزهرّة. ولكنه لم يُرِدْ أن يتخلى عن قَيْد شعرة من 


م 


أنانيّته » فإذا يهء دَوْمَاء محم لا يشبع». وظالم لا 
يحم . 

هذا ما رأيتة. يا أخواتى, في أثناء تجوالي في 
كركت الأرافن نعي أن تسكن مين اجات 
طهارة الضمير» وعفة التصرّف. في قلوب جميع 
أهلة” ولتحرك فل هذا :المضمازع فقك قبل« كل 
ما تحتاج إليه قوى الشرّ لتنتصرء هو أن يَلِبث أنصار 
الخير مكتوفي الأيدي دون القيام بأ عمل ). 

عند أن صق الجميع لد وعاذا ؛: قيالييت 
الكبرى » ل ١‏ بوشا»: وأنت» يا رمز الجمال» هاتي 
ما عندك. فتقدمت وبوشا 0 وتِلَتَ تقريرهاء فجاء 
فيه : 

نقد -دخلت غابات الأرض وأوديتها ‏ وتجوزالبك 
فى مُدنها وقراهاء وحوَّمت في أجوائهاء فوق جبالها 
وسهولها وبحارهاء فرأيت بعض ما أثلج صدري » 


وبعض ما الم قلبي... 


فقا طعتها « الظريفة ). ملأ خدة : لعل ما أثلج [ 
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صدرك هو عريس جميلء» وما الم قلبك هو إعراض 
هذا الغبىّ عنك» يا بهجة القلوب. 

فتعآل ضحلك النجمات" لهذه' الذعاية . 

ّ تابعت و وشا ؛. تلاوة تقريرها). فقالت: تجلى 
لى الجمال في تكامّل تكوين الأرض» وتناسق ما 
عليها :من جام وانواع والوات. 

وممًا استوقفني, خديك احيرئ) بحن ووحتين 
مُنجخا ورتين » إحداهما تتضجّر 'شاكية سوة. حظ 
جمالها ' والألخزى” حكيمة» تهون عليه" م1١‏ تعتقدة 
كا لها 

قالت الأولى: ما هذه الحياة الرتيبة التى نعيشها 
فى هذه الغابة العذراء ؟ ها قد مضىء على وجودناء 
فا مكائن أعذ1 0 مقالك: الستيو ل وله اترينافي" أثثاتها : 
مو ترا لاود اشوولة شوك وس وى أله يتزاز 
وذئب يُعوي؛ ولم نعانق سوى رياح ترى فى ثيابنا 
لَعَنَا تقذف بها إلى الفضاءء وفي أغصاننا سياطا 
توكياابها. كز غرسة اتأبية الاذعان : لأرامررهاء نولا 
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يجاورنا سوئ طن العوؤسجة المتربعة. دق في 
ظلالنا ؛ فَتَحُول» بأشواكها وكثافتها. دون وُصول أ 
زائن .الينا ب . أنظري ب أنا جميلة بِقَدّي وبحلتي؛ 
وكم أننا عظيمة بشموخي وصمودي في وجه 
العواصف» أفيجوز أن أبقى هكذاء معزولة عن 
التعكي الجن ؟ القد أصبحت أشعر وكاني 
أعيش في ظلام نفسي دائم. فبالله عليك »يا أختى : 
قولي لي ماذا على أن أعمل لأستريح من هذه الحالة 
ال 


فقالت! الثائية؛ وكانت أكس سنا وأنضح اراي" 
الماك ينبلج :من .غيون.لا ترى إلا الخير » والخير لا 
تعرفه إلا قلوب تنبض بالمحبّة. فكوني خيّرة 
ومحمة . ولتشرق جمال مَحئتك على انيرا وعلى 
الأسد والذئب» وعلى هذه العّوسجة المسكينة, 
وآشكّري الله على أنك تعيشين في سكينة لا يداعبها 
سوى زقزقات هذه المخلوقات الصغيرة الحلوة التي 
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وما أنهّت .هذه الدوحة كلامها؛؛ حتن 'رأيت تمر 
يَجِرَ غزالا ويَهم بافتراسه في جوار الدوحتين اللّتين 
ارتغدت» قرا تدهانا “لهذا المعظنة الشري ا وتململت 
أغصانهما مُرسلة أنيًا جاقًا يُقطّعه ألم التقرّز والخببة. 
فاملت تظطرئ عن .هذا المكهدء بعد أن كن قد 
أ معيفيدت حديث الدوحتين . 

أمَا الأودية. فقد شاهدت. في بعضهاء 
العصافير » وكأنها تتنافس في مهرجان عيد, مُزقزقة, 
مُعْرّدة بأصوات مختلفة مُتداخلة. وهى تتنقل, 
برشافة؛ انين الغداير_واشجتان الذايت والنا كات 
ورأيت حَسّونين يحُطَّانء بألوانهما الزاهية. على 
غصن منفرد . غ يي أشعة الشمسن, وسمعت أحدهما 
يقول: للآخر: سدني. عشناء ..يا +حبستئء. على . هذا 
الغصن الطليق . وسلكوان لنا فراخ تملاً الجر ألحانا 
ترقص على إيقاعها مياه هذا الجدول», مُتجاوبة مع 
أنغام شلاله الصغير . 


فقالت رفيقته. بدلال الزوجةالمُخلصة المغناج: 


ام 


وستأتينى بش ناعم أفرشه في الع ع لأضع عليه 
بُيوضي» حتى إذا ما نَقَمَنهها فراخناء فإنها تطأ أرضا 
محملية ,لا توؤذي: قوائمها الهزيلة االناعمة وسسعى: 
نحن الاثنين» لنوفر الغذاء الطيّب الكافي لثمار حيّنا 


0 


وما لنفظت هذه الكلية الأخيرة: حتى فاجاهما 
صيّاد بنار بندقيّته. فأزداهما معا. 


وعندما قالت « بوشا). هذا ء: بان العاتبر على 
وجههاء وَسَمِعت آهات ادن مسن اعفاق قلوب 
النحمات », استنكادًا لما أتاه هذا الصياد الغعادر . 


2 تابعت « بوشا» تلاوة تقريرها فقالت: في 
المُدنء رأيت نفسي في جمال خططه إنسان سليم 
الخيال» مُرهَّف الحس» فسأقنام الدّور والحسدائق؛ 
بأشكال جذابة قر لين وتبوج القلب وتريح تشمو 
كما رأيت تفسي. أيضاء في تنهؤدات زهور تلك 
الحدائق العطرة» وفي يد بستانيها الذي عرف كيف 
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يُخرج خريطة تتعانق» على صفحتها ألوان الأزهار 
الزاهية والذوق الرفيع. 

ومن اجهة أخرى ) زأيت .فى ابعنض “جلواسن 
المدن, ما يجرّح رهافة الحسّ, ويُشرّه الأخلاق. 
ويقصي على زهو الشياب وطهارة الجَمال. وهذا مما 
7 نفس 

في القرى. رأيت أشعَة شعة الشمس تتغلغل في تراب 

اتقو والبساتين» لتمدّه بما ينمي ما أَوْدَعَهِ فيه 
القروييّونء من بزور اراق بوتتري جَمال عبيون 
الأمهات للّواتي تطفح فُدودهن الرشيبقة.» صحّة 
وعافية , أوهن يود هون أطفالهن بحنان لولاه 
لانقرضت الحياة على الأومرا. كما راقتنن ميأه 
غدّرانها؛ وهي تَؤرْجح , في الليالى , الندور الغافة 
على سطوحها بكل طمأنينة. 

رأيت الفلاح الأسمر يختال في حقوله. ناظرا 


إلىامساا ضبعتة ينداه المباركنان؛ فيفحك:له 


الأقحوان و ويزافر. .اله اران ».ارتو .عاليةة: الريق 


5 


والخزامى » وتتمايل أمامه السنابل الذهبية. 

زأنت رَاعنًا تسرب أنفاسه نك قوت "تايه ١‏ ألحانا 
عي الحُمّلان والنعاج عواء الذئاب ونداءات الجزار: 
لتقل على آنْتهام الأعشاب النديّة» بكل شهوة ولذة؛ 
وكلبه يدور. بجد ورشاقة» حول القطيع . وإكانة 
يقوم برقصة الأزتياح والطمأنينة ؛ والويّل للذئب» إن 
حاول الاعتداء على أحد_أفرزاد. الرعية . 


5رانت ,زعمًا' تين وأعيوانه .ببذاك,اليكاف: 
فتدوس حوافر خيولهم زرع الفلاح . وتجفل قطيع 


الراعى . . 
وأخيرّاء» رأيت الجَمال فى سفينة تمخر عباب 
السكون» فى بحار الأرض وسهولها وجبالها ؛ ربانها 


الفكر ؛ وشراعها الخير , وركابها اللإيمان والشرف ١‏ 
1 2 رج و ا اك 5 ١‏ 
والإبداع. ثم رأيت مَن طرأ عليهاء فعكر سكونها. ١‏ 


ومّزْق شراعهاء وجرح ركابها . 


هذا بعض ما رأيئه ممًا أفرحني» وممًا أحزنني, 
غك ١‏ كوركب الوقن وليت جميع الناس يحافظون 2 
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على نقاء الضمير واللايمان والشرّف وا بهذا 
يَصلون إلى على درجات الحمال: حقق اللّه الأمال. 
م تقدّميت ديدا) رمز الطموح . ولت تقريرها, 


م 


تصفحت الطبائم. والميولء على* الأرضء) فجت 
أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل. وَسَمّته إرادة حازمة» تحمل لواء 
الالوهة, و تتجلم فسه الرجولة تاحين باسكا 
مظاهرها . 

القسم الثاني , وعلاته اعناء فاترا : يعتمد على 
عون القدر. 


ما الثالث "٠‏ فشعلول) 5١‏ فعده الجبسن والخوف. 
وهذان الأخيران. أي 0 والثنالث. يفتقران. 
بتفاوت, إلى الحزم والثقة بالنفس. 


فارتفع صوت إحدى الحاضرات يقول: ولماذا لا 


ع أصحات القسم الأول افميان الفقسميسن 


5 


الآخرين » فيعتقوهم من عبوديّة الجن والخوف؟ 


فقالت («دبدا): إن اصحاتب القسم الأول هم 
القلّةء يا أختى» ومع ذلكء فمنهم من اسْتقدى 
وأصاب في َنَحَادْ قرارء ومنهم مَن كان طموحه 
َهورَاء فضاع وضبّع. ومنهم من لم يُمهّد لما هو 
معترم أن يقزم. بد» والتمهيا يستدرج النجاح في كل 
عمل . وهو أمز:اضرورايّ»“منطقى. يفرضه- الواقع 
السليم ؛ فالفصسر يمد لشروق الشمس» والأزهار 
والبراعم تمهد لبروز الثمارء والفصول الأربعة يمهد 
واحدها للآخدر.. والقوة الحافة: وحدقاء لا 
توصل إلى الهدف المَرّجِوٌء إذا لم تمهّد طريقهاء. 
الحُنْكَةٌ والبراعة. وإن جموح القرّة» عشوائيًا ؛ يُحطّم 


الهدف نفسه. 


أمَا في ما يتعلّق بالتبتي» فأحِب أن تغلمي. 177 


أختاه» أن الطبيعة » وحدهاء 6 التي تتسلى » دول 1 


استشارة تعد : 
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فسألت أخرى ى :اليش باب الطموح مفتو حا أمام 


الجميع , با اذيك!؟ 


قالت : عع افاق البطولاات مفتوحة 1 إنسان 
الأرض»ع ولكن صاب التردّد لف انا افاق 
ارادته , فيتخلخل عرشها. و مستشارها العقل 
نفسة مغلونا على امره. فتصميع فرص النجاح . 

فقالت ١‏ الكبرى»: ومّن هم أصضحاتب الأقسام 
الثلاثئة. يا ديد|ا؟ 


الحابيك ديدا : آرأنت أن أصضخاب القسم الأول 
فلاح نشيط صبور ؛ زعام كريم خلاق. وشاعر مبدع 
مجيد 2 وقائد د كي مقدام, وتاجر لبيب أمين» وكل 
من يتزع إلى الأفضل دون يأس. 

أنا” اماك القسم الثاني فهم الذين ينقصهم 
شات الرأي والجرأة؛ برسمون التصاميم . ولا يُقدمون 
على تنفيذهاء لأن الخوف من الفشل يزرع التشاؤم 
في عقولهم, وينزع منهم ثقتهم بنفوسهم. ولذلك» 
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ينتار ون أن يأخذ. القدّر. بأيديهم» ليرُوا تحقيق. ما 


صمموه ورغبوا فيه. 

وأخراء رأيث أن أصحاب القسم الثالث هم 
الذين يَسَونَ أو يَتَناسَونَ أنْ وجوههم تتجه إلى 
الأمام . إنهم ذة الكسالى الذين استيد بهم التشاؤم , 
فباتوا أتكالشت لا يأتون عملا إلا. مُتْقادِين . 
ثم ختمت «ديدا» تقريرها بقولها: أخيراء لكم 
أرجو أن تستقر نفحة َي مكان الطمع في رؤوس 
بعض يعض الاغنياأة ؛ ومكان الاستسلام في نفوس بعص 
الفقراءء ومكنان الصتفارة' في عقول المترلفيسن 
المُشْعْوذِين ؛ ومِكان التردد. .في تضدفات الممحرين . 
إذَاء لغدا 0 الأرض هو الأقرب إلى جنة الله 


والكبرى ) أختها «إيلاتا )ء قائلة لها: ا بأ ”0 


فتقدمت (ايلاتا ) ونشرتث تقريرهاء وراحست ُ 


وو قث ا 


تمرا: 
5 


ظ لقد تجوت في جميع أنحاء الأرض» فوجذت 
نفسي .عند اقلة «ضثيلة من سكانها.. فهناك :من وك 
أمواجي . وأجاد فى مواكبّة تبّاري. فتعب ويَدَلَ 
وضحى , وس . نثمار مروءته. وهناك من كبلته أنانيته 
سلاسلها القويّة» فلم يَخرج عن خط مصلحته الذاتيّة. 

نت المروءة في من جعلوا مراغد عه بملء 
ختوارعم/ جسرا آمنا يعبر عليه كل ذي حاجة. من 
صفة الياس المظلمة , إلى ضفة ضفة الأمل المشرقة . 

أصحاب المروءة» آنغرست في نفوسهم وعقولهم 
فضيلة مساعدة بعصهم بعضاء ٠‏ لأنهم عايشوا الطبيعة, 
فانعكس فيهم كرمها وتضحيتها وبراءتها. 

فقالت إحداهن : وكيف يعايش الرشر الطسعة ؟ 

م تشقون أرضها بسككهم» فتتنفس وتتدشق 
عبير سواعدهم وتمتزج أنفاسهم بأنفاسهاء فتكتنز لهم 
الخيرات . 

يُداعبون ترابها بمعاولهم فيتململ لاحتواء 
بزورهم وشتولهم . 
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يُؤاخون جبالها ويقدّسون قممهاء فتخلع عليهم 
نقاء ها وشموخها. 

يبهد هدون أوديتها , فتنام على ترجيع صلواتهم . 

يَدْعَوْنَ ماشيتها بعنايتهم» فتجزل لهم القرابين. 

السهول سيت لهم عبرا والجبال تدر لهم ما 
في ا والأردرة. : لولج لهم أحمبل وأبهسج 
الألحان سواقيها وشلالاتها وطيورهاء وبتسرجيسع 
أهازيجهم . 

مكذا يتناغم نيحا انز" والطبيعة ».تله 
لندائي وترجمة لرسالتي. 

9 الذين, له يعايشون إلا المصالح الذاتية . ولا 
يتعاطفون إلا 0 الأموال. خصوصاء في هذا العصر 
الذي لك فيه المادة على ما سواها,. فإنني لا 
أحسد هم على استهتارهم بأخيهم الانسان؛ وقللا 
اما رناستا نفسي» عند بعض أمثال هؤلاء » على 
ظهر سلحفاة يشدّ بها المُتظاهرون منهم.بالغيرة» إل 
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الأمام, ويعرقل سيّرها البطىء من لا يدينون إلا 
بالسيطرة والجاه والرفاهية. ١‏ 

صاحب السروءة يهب إلنى ‏ التجسدة, :' بحمناس 
واخللاص» لأنه يرى أن من واجبه أن يتحول دون 
أنهيار رجاء خَيّر » ودون آنطفاء سراج أمل يُنير زاوية 
من ليالى البؤس الحالكة. 

متاحينه المكروؤءة بيس للتحدة دون اعدزاز 
ومّداهَنة, ولا يفسح للمتضرّرين منها أن يحوزوا 
انتصارًا على ضعيف مظلوم . 

ساح المراراءة. ل تالو جهدًا فى تشجيع كل 
ضاعخنةريؤالة.-ظرئيفة! 

صاحب المروءة يُسرع إلى العمل على لَجْمٍ أسباب 
الحروب المُّدمّرة التي تشعل الأنانتَةٌ والأطماعٌ 
نيراتهاء فتقضي على الأخضر واليابس, وتضع حدا 
لحياة مَّن ليس له الحق في وَضع حدّ لها غير 


خالقها؛ بل إنه يسعى إلى تحويل بارودها وحديدها 


5 3 ص عل هف ف 3-7 عه | 97# 
إلى ندى انعاش ورداد رحمةء. وفل قيل : «(انك تعيش 


/ا1 


وتدّع غيرك يعيشء, أمرٌ لا يكفي. بل عش وساعد 
غيرّك على أن يعيش .» وهذا ليس كثيرا عليك ». 

وَأنْقَتث «وايلاتا ) كلامها قائلة: وما كان أجمل 
وأهدأ فكاق الأرض» لو أنهم بيعقدون الخاصر 


ويتعاونون كما تقصي المروءة ؛ أفما قيل: «١‏ المروءة 


أسم جامع لكل المحاسن ؟ ) 
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العروس ١«يو»)‏ 
مع خطيبها يش ُتَِادٌ لآن ويتنادمان :)نماء زادهها تعلقما 
وإعجانا » الواحد بال شر 4 تنس ها ( عيسن 
الفضاء ) » إن لها رسال مه مقدسة, يحسه أن لا 


0 اوهي دجوا : فى الفقياء .نفل للأمن ؛ 


إلى ميدانها , 0 1 تتردد 2 بين فترة ا 


ريثما جين م الزفاف . ثم راحت تجوب الفضاء 
اللامتناهى , بكل يقظة. كعادتها. 

مشر وسأتها عن سائر الشقيقات الدعائم» ذ فقالت لها 
و الكبرى ) انها أرسلتهن إلى كو كب الأرض ليسحثن 
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عن كل ما له علاقة بما يرمزن إليه» وتقديم تقرير 
عن ذلك. ثم قالت ل ١يو»:‏ وعليك» أنت أيضاء 
يا دعامة الذكاء أن تَحُذي حَذوَهنء .وتقدمى لنا 
تقريرًا عن كل ما تريّن أن له علاقة بما ترمزين 
إليه» على كوكب خطيبك العملاق. 

في هذه الأثناء : وقبل أن تنطلق ويوم لتقوم 
بحولة جديدةء وصلت, وسلمناة الصغيزة: 
أختها «يو»» حتى رَمَت بنفسها على صدرهاء 
وراحت تقملها بكل حرارة؛ وارادت أن تحادثها , 
ولكن «الكبرى» قالت لها: دعيها. يا سلمباء ولا 
تؤخريها عن الذهاب إلى جو الأرضء للقيام 
بواجبها. فقالت الصغيرة» بكل دلال: إذاء دعيني 
أذهب معهاء وسأعودء أيضاء معهاء دون إبطاءء 
وإلا فإنني سأجد نفسي حزينة جد . 

وقبل أن تتكلّم «الكبرى». قالت لها «يو»: 
أرجو أن تحققي لها رغبتهاء يا أختي, وأنا أتعهّد 
برعايتها وإعادتها معي , بعد أن. أنه «اجولى. علرق 
كوقنه الأ قل 1 : 


وما رات 








ابتسمت ١‏ الكبرى» لسلمباء إشارة إلى الموافقة 
على طلبهاء فسّرّت الصغيرة وشكرتها وعاتقتها. ثم 
آنطلقت ٠‏ يو »» تتبعها الصغيرة» قاصدتيِن جو 
الأرض. 

استغرق تجوالهما أربعة أيَام, عادتاء بعدها. إلى 
الفضاء . إذ كان الاجتماع العام معقودا, وفي اللحظة 
اللو كانت ١‏ إيلاتا» قد أنهت فيها قراءة تقريرها. 

ولمّا ارآأت النجمات أختهسن العروس (يو)ء 

ويفد دأ نا “قدا ءالجو الأسياذاا السكوق قاليت 
يو لسمادر: 0 لوي قي اكاكس 


الناظفتة! والتصعرنة: 0 اوجوادان_ اتاج :ذلك 
إلى مناسبة أخرئ لأن هذا الوقت مخصص لسماع 
تقارين اخواتكن الدعائم . . ثم التفتت إلى «يو». 
وقالت لها: لقد وصلت فى الوفت الحتابيلهه: با 
أختائ الراراحو ا المعدرة» لتنا لن ندَعَ لك فرصة 


1-1 


للاستراحة» يبل نرغب فى أن تتحفينا بتقريرك . 
فقالت ( يو ): لقن طفت فق الأرض» فرأيت ما 
فنا بوتعيايك تلعتي: ريك ينث م" [ لز 


0 
فصاحت «١‏ الظريفة»: طبعاء طبعاء إنها أرض 
الخطيب الحبيب » للسرايةا لما يحلو له وتحزنين لما 


اقل 


يحز نه . . 

فلم يتمالك الجميع عسن الضحك,. ما عدا 
«سلمبا» الصغيرة التي قالت بلهجة العاتب المدافع 
عن ١يو»:‏ لقد مررنا بأَرْض الخطيب كما مررنا 
بسائر أنحاء الأرضء» ولم نتوقف عنده حتى للسلام 
غلتة فتعورفق منه .ما تفرحه .وما تحزتها:, لأنناد كنا 
نقوم بإنجاز أمرء. لا بنزهة أو بزياوةد فاتسيخ لها 
ويو»ء وقالت («الكبرى): إنها مزحة. يا سلمباء 
أطلقتها أختك ١‏ الظريفة٠»‏ فآطمئني. ثم قالت 
ل «يو»: تابعى كلامك» وقولى لنا ما الذي أقرَ 
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عينيك, وما الذي آلَمَ نفسك. 

فقالت « يو »: رأيت براعم الذكاء تفتحت وتتفتح عن 
ثماراء لا انتم ولا أشون:..كما- رأيت»: أيغنًا . بَراعمَ 
ذَهَبَ بها الإهمال والاستهتارء فضاعت وضاع 
جاع 

رأبيت نسي دحك كك :قاذ تفط عدن 
والعككد:» لتفق' سكنه ‏ الأرض مهدا لكات الشير 
والبر كة ن. ووآأيت نفسي أحرّك ذراعيه القويتين 
العاسيتين السمراوين : وهنا تحصداناندقة ورقاط, 
ما زدع لبتملا “الأهراء: يمأ يشبع الجوع . كما رابك 
نفسي أطبع على ثغره آبتسامة تزرع البهجة والأمل في 
نفوس وقلوب زوجته وأطفاله وجيرانه. 

رأيت نفسي في يَدَيْ مزارع تغرس شتل الخضر 
والشجر. لتعطيّ ما يُعْني ويُزيِّن موائد الملوك 
والفقزاء. 

فصرخت ١‏ الظريفة»: لقد أثرت شهوتي, 
بكلامك هذاء يا (ويو»). 


1 


فأجابتها: اذهبي إلى خطيبي. فهو يروي غلّتك 
ويُشبع تهَمك. وأهلا وسهلا بك. 

فقالت ١‏ الظريفة): أجل. سنقصده.ء يومًا ماء يا 
لوه 

فضحكت النجمات لهذه المّداعَبة, ثم قالت 
«الكبرى »: تابعي كلامك. يا «ويو). 

قالت: رأيت شعلة منى تنير خلايا أدمغة علّماء 
تلك بارع الألهاء سوا أسران الطبيعط من قلبها: 
ومن ترابها وصخورها وغيومها وهوائها ونباتها 
وحيوانهاء فجلّوا في تحليل كل مُقرّمات الحياة 
فيهاء فأعادوا الأمل إلى بائسء والحياة إلى مانت:: 

زأيت. نفسى. أتالق في خيال رسامء فأواكيب 
ريشته. وأشْمٌّ في رؤى نحّات فأتنقل مع إزميله, 
ليخلق, كما الرسّام, عالمًا من الجماد. يكاد ينبض 
بالحياة: 


زأيت نفسى عليك أخددية شاعر فَرَعَ أنسواب 
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لم 





السماوات» وتغلغل في أفكار الآلهة» فراح يَصوغ 
قلائد تزيّن جيد عَصْرهء ويُطلقها حلى تداعب تحور 
عرائس الجنة. وتحلم بمثلها عشتروت فينيقيا 
وفينوس روما وافروديت اثينا. 

رأيت انفسئ فى حَفْقة قلب أَمَّ وفى جرأة قائد 
حكيم شجاع, يَذود عن حريّة وشرف وكرامة وطنه 
ومُواطنيه» وهذا كله أفرح قلبي. 

فى غمرة الصمت السائد بين النجمات, وإصغائهن 
التام لما تقوله «يو», عاد صوت ١‏ الظريفة » ليرتفع 
ويقول: لا فض فوك. يا «يو»ء يا رمز الذكاء 
الوقاد . 

انا )+ قتدة مدعلا القريهم بيدا دلا 
كلامها قائلة: رأيت بريقي يَشْمّ في قلم عالم خَطّط 
وسَير مَرْكبات تحوم في عالمنا نحن واستقرّت 
شعلة مني في ضمير حاكم استقصى ع وعَدَل فَحَكم؛ 
وفي زوايا دماغ صناعي خَلّقَ وأحسن وأبدع. وهذاء 
أيضاء. مما أثلج ندري اق عينى . 


١١0 


وشوهدت «سلمبا». وكأتها تحاول أن تقول 
شيئاء ولكنها لا تريد قَطّع حديث «يو»ء فقالت لها 
والكبرى»: ما بكُ. يا سلمسا؟ 

فقالت (الصغيرة)» بكل ما لها من دالة على 
شقيقاتها: ألم يَحِنِ الوقت, بعدء لأخبركن عمًا 
رايته انا؟ 

فار تفع صوت نجمة ملحاح : مهلاء يا سلمباء 
دعي ١يو»‏ تحدثنا عمًا آلَمَ تَفُسهاء بعد أن حدثَتَنا 
عمًا أثلج صدرها وأقرّ عينيهاء ثمّ تقولين لنا ما 
نريدين . 

فظهر الحزن على وجه سلما الصبيسح . فقالنت 
(الكبرى )2 وهى تنظر إليها نظرة حنان: فلتسترح 
دين قلاة ولنستمع إلى أختنا . الضفو :و قالت 
لسلمبا: أتحفينا بما عندك» يا حبيبتناء ولا تنسي 

فتعالت رالاضوات: جباء 'يااسلمناء «هيًاا حلتينا 
عمًا لفت نظرك في رحلتك مع «يو). 
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فتك الكللها ‏ وامتزيحك أساكي وصدها تزقالت: 
بكل سرورء يا شقيقاتي, فآسمعْن: بينما كانت «يو) 
منهمكة بريشة الرسّام وإزميل النحّات ومركز أبحاث 
الكيميائي ومخيّلة الشاعر وإبداع العالم والصناعي 
وحكمة وعَلل الحاكم, رحت أنا أبحث عن مركز 
لعلم الأذواي» عَلَني أخن اعنهة ‏ لها ... 

فعلت شياحكات البحمانة: وارتفع ضوات يقول: 
وما عِلَم «الأذوار) هذاء يا سلمبا؟ 

فقالت بغضب: ولماذا تضحكن ؟ ألا تعلمن أن 
عِلّم الأذوار هو علّم الموسيقى؟ 

فقالت « الكبرى): حسن. حسن, يا سلمبا. وهل 
وَقَعْتِ على مركز لعلّم الأدوار ؟ 

قالت: أجل لقد أرشدتني إليه أنغام هادئة 
وأصوات كأنها أصوات أجواق ملائكيّة تُؤدّي أجمل 
ما عندها. تسبيحا لله. 

فقالت:انجمة :ومن كان (أصحاب هذه الأنغام 
وَالأصوات؟ 


قالت: كانت «يو» قد تبعتنى» حفاظًا علىّ» وما 
كادت تسمع 7 حت ظهنراك الدهافة على 
وجههاء فقالت ليء هَلّمّي بنا إلى مَصْدر هذه 
الأنغام الحلوة. فانطلقا . مياا. 

وتائعت سلما كلامها. فقالت لد ويو):ارجو أن 
تقولي أنت» للشقيقات ماذا رأينا وماذا سمعنا. 


فقالت «يو»: حْبًا وكرامة. صاحب النعم» كان 
موسيقيًا رهيف الحسء سليم الذوق؛ حملت ثَنايا 
إحناسة جذوة مني لامسبت خالةء. وألهبت: أثاملة» 
فصاع ألحانا آنه نعشى بها الآثير ؛ وتمتمت يدفئها شفاة 
الأمّهات. وخشع لها المُصّلون: وأقبل عليها الراغبون 
في تعلّم لّغة الملائكة؛ ألحانا رَوضّت السّباع 
الغضبى, فَأَخَفَت تواجذهاء وآنحنت أمامها؛ ألحانا 
أطربّت الأفاعي, فحبست سّمومها ورقصت على 
تموّجاتها ؛ ألحانا تطرّقّت إلى أوتار حَنجّرة ذهبيّة فقرّعت 
أجراسهاء وزغردت فأطربت, ولامست أوتارًا أخرى 
عخيلة ٠‏ نكرت بتر حقهنا“الآذان ) وارتباحنكت 
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لنعومتها الأعصاب. وآنسابّت فى نياط القلوب 
فأنعشتها.. هذا .ها لفت نظريى إلنه أختنا الصغرى 
الحلوة « سلمبا » التى أطلب إليها أن تضعناء الآن» 
في جو: موسيقي طربي . 

فهتف الجميع لسلمباء ودعؤنها إلى الغناء , فَلَيتِ 

الدعوة» وانشدت. بصوتها الأو 

يا بدور لالس شعي وَأسْكبي 
بَلْسَمَا يَشفي جُروح المَنْقَم 

وآغمّلي لِلْوَصل + إن. طال. الوى 
لجار الومل معام تقوم 


إن قَلَبًا غاص في قَلْب الهَوَى 


لَهِوَ قلَبّ لندى الحُبّ ظَمبِي 

2 0 اللححظة ست 0 أهة 7 ل سلتها ١‏ الظريفة ).6 
زقالتء بصوات عال :سلساء يا سلناء لتك تاي 
بقطرة واحدة من هذا الندى. عَلَها تبرّد لهيب قلبى . 
فقالت لها إحداهن : مُداعبة: تدى الحَبّ» تنعمين 


١٠١ 


هو بلسم اللقاء. فاسع في طلبه. 

فتعالت الضحكات. من هنا وهناك». ثم صمت 
الجميع, فقالت ١‏ الكبرى»: لقد أسمعتنا «يو» بعض 
ذا “أثلج المدزهاء“"فقل الناء أن اتعوف” غنثاة عما 
أخزنها ؟ 

فقالت ريو ) : إن ما أحزن قلبي »يا أختاه» هو أننى 
رأيت نفسي في أدمغة كثيرين من الناس» ولكن 
إرادة بعضهم ممن لا يؤمِنون بالقيم الأخلاقية. 
سَيّرتنى في غير طريقي. فكنت سببًا لمآس ججة . 

فقالت ١‏ الكبرى): أليس لهؤلاء ضمير يَنْهاهم 
عن الشرء يا «يو»؟ 

قالت: لقد خَدَّر الطمع ضمائرهمء وأمكتنها 
الأنانة الشرقاء” 

فقالت إحدى النجمات: وكيف ذلك» يا عين 
النطباء © 
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الحَلال» بل يبيع ضميره من الشيطان» فيستحل 
الحرام» ويَتسبّب بإفقار وحرمان الكثيرين مما هُم 
بحاجة إليه» فيخلع على الإنسانيّة جلود الوحشيّة 

والأكثر إيلامّاء كان رؤيتي نفسي في رؤوس 
مَوابين شدتهم المادّة إليهاء فاستهتروا وتقاعسوا عن 
اتقيام بواجبهم » فضيّعوا على مَن هم تحت رعايتهم . 
فوضل النجاح والإنجاح ؛ وتستّبوا بانهسار أخلاق: 
وتخلخل دعائم أوطان. وهذا ذَنْبْ لا يُغتفّر. 

فلم يَسَمْ إحداهن إلا أن قالت: إذا كان الذكي 
يقوم بما يعلم أنه يدينه ويخجله. فبئعس ذكاؤه 
وإنسانيته . 


فقالت” وايو]: انما ذنت. اليور .ايا أخعاءك ان 


أكتوى جناح الفراشة بناره؟ وما ذَنْبِ قطرة الندى؛ 
إكدخالت :يد الع دون -وضولهاةإلى: الززدة © تَدَيلت 
أوزاقها؟ :وما] نك التدوء إن حجن "ستارا الضنياتب 


نوره عن أعمّن الناس فتعثروا وضلوا في ظلام الليل ؟ 


اك 


التون والتدعءايا'اختام هما كالذكاء :ان 
حَجَبَّهما ضباب الشرّء فإنه لا يُلُغيهماء بل هما 
يبقيان ذاك السلاح المّصّلّت في وجه الظلمة 
والجفاف . 


أمَا الشرّير الذي يدفع الناس إلى أن يفقدوا ثقتهم 
به» فمهما حاول تبرير آنحرافه الطّوعي» فإنه يبقى 
ذاك الفاسد المُفسد , لأن الشرّ الكامن في ثنايا بعض 
الضمائر» يبقى شراء مهما حجبوه بطلاء ومساحيق 
الغيرة المصطنعة ؛ والذئب يبقى ذثبا. ولو لم يفترس 
الحمل. 

فقالت الأولى : وما العمل إذاء يا ويوع»؟ 


قالت: استئصال الشر من النفوس ليس بالأمر 
الهيّنء ولكنه ليس بمستحيل» فإذا ما استنيتنا بُزورنا 
فى رحاب الأرض» نكون قد حققنا ما يقتلع الشر 
من جذوره؛ أوء أقله. نكون قد قضينا على معظمه. 
ويجت أن لا .ننسى .أن . هناك «معادّلة»: يات أن 
تَحَلء لتصطلح كل الأمور بين البشر . 


١1 





قالت :. ومار:هى. هذه المعادلة.. وما بجو ليا ؟ 

فقالت «يو)ء مبتسمة: إنها فى جعبة أختنا 
)) سميرام ). 

فالتفت الجميع نحو « سميرام ). وقالت ١‏ مو ): 
أظن أن إحالة المعادلة على جعية « سميرام ). هى 
حير حل لها. فهاتي 7 عندك . بأ «١‏ سميرام ). يا 
رمز المحمة . 

فرفعقت «سميرام) صوتها قائلة: أمّا أناء فقد 
رابت جميع الناس ع على كوكب الأرض: بتنشدون 
المحبّة؛ ولكن بعضهم يرغبون في أن يحبّهم 
الآخرون». دون أن يلزموا أنفسهم بأن يحبّوا , م 
الآخرين؛ وهذا هو شرطهم في إبداء مَحيّتهم. 
وليتهم يدركون أن المحصة لا تساوم ولا تقاري. 
ليتهم يدر كون أن المحبّة لا تقيّد ولا تقيّدء وهى . 
هذا لا يعنى سوى السير في دَرَبها المفروش 
بالورود» والمؤدّي إلى السعادة. 
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المحبّة لا تؤمِن بالحواجز : إنها كالروح» تخترق 
الجدران وجميع العوائق» وتذلّل كل العقبات» لتنشر 
راية السعادة حيث تستقر , 

إنها ذاك المزيج من الحنان والتسامُح والتواضع 
والغير 8 /المقدسة ! 

لقد رأيت بعضهم يتفانون فى مححة إخوانهم 
وأوطانهم حتى التضحية بنفوسهم ) فم فقت هذه محية . 

ورأبنت'أما وآننا وأشتنا بشساذلرن الاخلاضن 
5الفنان ."فلتت 3 0 ف أبنائق ‏ لمن الى 
بالكثيرين منهم . 

وفى المقايل , رايت نان يظهرون الخكشر من 
العتططف على السوى » ثم تبين 7 أنهم» إنما يفعلون 

فقالت احداهن : البين فى حكمك هداء ظلم, 
يا «سميرام»)؟ 
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قالك ا وكنقك: ذللف؟ 

قالت: اوتظنين "أن" المراء له يشهر يد فده المحتة: 
ولو كانت زائفة؟ فلماذا الحُكْم بحرمانه هذا الدفء 
المعزي ؟ 

فقالت « سميرام): المحبّة المدفئة هي المحبة 
الواقعيّة الفاعلة» ولا شيء سواها. 

عندما تشعرين». في داخلك. بعطف نابع من 
حنئان صادق. حقيقي لا مصطنع , ومن رغبة في 
سيق امي جل سر ستيه عي من 
ناسية ذاتك إلى حين» وشاعرة بطمأنينة نفسيّة, 
عندئذ تكون المحبّة الحقيقيّة قد لامسّت حيّة. قلبك: 
واخلعت:عليك ا مشّحة: الألوهة ؛ 


ف 


الكون. لبسو ده السلا م والاطمئنان. 

هذه هي المحبّة التي تقضي على مبد! تنازّع البقاء 
ا اللدود . الذي يَحما اللإنسان. اخيانا: على 
التدكز لانسانيته . 


هذه هي المحبّة التي يجب أن تمارّس في 


فقالت. احداهن :اوهلا :يكدون! الانشيان كر 
لإنسانيّته. إذا سعى وراء مَصالحه؟ ثُمّء أما قيل: 
وإن محبّة الانسان تبدأ بنفسهع»؟ 

فقالت سميرام هذا مسحبيح, ولعدا المحية 
تقضي بأن يحب الآخرين» أيضما. 

إنناء جميعًاء نعلم أن الإنسان مخلوق يمتازء عن 
سواه من المخلوقات». في كونه ذا عقل يضعه في 


مقام الألهة. 
تنا نعلم أن إله السماء خلق الإنسان ليكون ظلَه 
غلن- الأراض: 


إننا نفهم أن هذا الإنسان يعرف؛ جيّدَا» نواميس 
الطيعة ع ويدرك تمام الأدراك. أن كونه ظلل الاله 
بُحتم عليه أن يُنشد الحياة الاجتماعيّة التي ترتكز 
على الألفة والتعاون والمحيّة: “وهل يستطيع أحد . أن 
يجمع بين تنازع البقاء والألفة والتعاون والمحيّة؟ 

فقالت- أخرى.. إذّاء هناك صراع لدم بين 
تنازع البقاء والمحبّة . 
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فقالت سميرام: كل من المحبّة وتنازع البقاء . 
يسير في خط مُعاكس للآخرء أو. هما على خطين 
متوازيينٍ لا يلتقيان أبذًا: الاجسد .ماديّ؛ بش 
الانسان إلى تعلق بالمادّة, لأنها توفر له ما يشتهيه 
تجاونًا مع رغاشه المادية» فتدفعه, أحبانا : في سبيل 
ذلك إلى ممارسة مبدأ ! تنازع النقاء . .والنفس .غير 
الهيولية» تدعو الإنسان». بواسطة نبراسها العقل غير 
القيولي؛ إلى اعتناق مبد! المحبّة. ومن هناء الصراع 
بين الاثنين. وعندما تنتصر المادّة على العقل. فعلى 
الإنسانية سلام . 


لقد إرأيت | المابي تمثل على مبشرح _الجيناة) 
والذين يلعبون. أدوار أبطالهاء مُعظمهم من الأقوياء. 
أو من الذين يحسبون أنفسهم أقوياء. 

الأسماك والذئاب». يأكل قويّها ضعيفهاء بدافع 
من الغريزة الجاهلة المتكالبة؛ فلماذا يأكل أقوياء 
البشر ضعفاءهم ؟ أبدافع من العقل الواعي» أم إنها 
المادية قد حاصرت العقل» وأرغمته على 
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الانتشحاي 4 فانتحدرات بالا قات إل أشفل اذراكات 
الغريزة. 

هل يدرك الذئب أنه يُخطئْ في فتكه بذئب 
آخر ؟ لاء إنه لذ ندر لك ذلك 

أمَا الانسان فهو يدركء تماماء. أنه يُخطىء فى 
فتْكه بإنسان آخر بريء. وإلاء فلماذا يخاف. 
ويُعذبه ضميره بعد رجوعه إلى نفسه؟ أليس لأن 
اقل اقس تر عن السراف يبعي عاق كم 
تحت نما يترا كم علبه من رماد المادة والجشع ؟ 

م تابعت « سميرام» كلامها قائلة: وممًا راقني, 
في رحلتي هذهء حوار دار بين نحلتين كانتا على 
زهرتين مُتجاورتين» تمتصّان رحيقهماء بكل نشاط . 
وفى قر استراحة, قالك احداهيا 'لأحنها: انظري 
مدن راع كدي لكاون”الحسعه ع محرولنا من 


العسل . ليَجَنِي هؤ ثمار: تعينا ألا نهاجمه ونلقي 


عليه درسًا بعدم التعدّتي على رزق الغير؟ .إنه .يريد 
أن يَحصد ما لم يزرع. وهذا آفتئات ننا وبأتعاينا. 
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فقالت الثانية: على رمّلك», يا أختاه. إن هذا 
الزرجل زرع َعبَه ورعايته لنا ولهذا البستان الذي 
نتنقل على أزهاره وأفنان أشجاره؛ فمن حَقه أن ينال 
قسمًا من العسل الذي نجمعه بفضل تعبنا وتعبه هو 
أيضا. ثم أتنسين» أم تتناسين أن أمنا أوؤصتنا بأن 
يَعمّ جنانا جميع مّن هم بحاجة إليه. دون أن نتبرّم ؟ 

رتاتعت الثانية كلامها قائلة: من حقك أن 
تدافعي عمًا هو مُلْكْ لك. ولكن, ما الفضل في أن 
تَضنّي على سواك بما يُغنيه ولا يُفقرك؟ ثمّء ألم 
يطلق علينا أسم د التخل) لأن الله نحل». أي 
أغطى. .الناس العسل. الذي يخرج .هنا ؟ أوليس هذا 
عمل ميحنّة أنداه الله تحور الانسان؟ 

فقالت الأولى: هذا صحيح, ولكن الله والطبيعة 
لم يوصيانا بأن نحرم أنفسنا من الغذاء الذي نعتمد 
عليه فى فصل الشتاء. إذ لا يعود بإمكانناء التنقل 
وجني قوتنا وقوت صغارنا. 

فقالت الثانية: قليلا من التضحية» وزيادة زهيدة 
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من النشاط. فتحصلين على ما يُشبعك ويُرضي هذا 
البنستانيّ :/النشيطا. 

فأطرقّت الأولى. وكأنها تفكر بشيء , ثم قالت : 
صدقت 6 يا أشي . افلقد بدك أحت هذا الرجل 
الذي بعطي ا ويساعد فيساعد . 

فعادت الثانية لتقول لها: وأيّ فَضّل لك في أن 
تعطي من يعطيك» وتساعدي من يساعدك؟ فإن لم 
يكن العطاء ثمرة مُحبة خالصة, وبالمجان. فلن 
يكون عطاء. بل يكون ديّنا يستوفيه الدائن, فى أوّل 
ا 1 عش لطر رات يي 
اصضحات المروءة ايعلمنون مميا وكيفتك ولمحاذا 
يساعدون. وقد قيل: «من أراد أن يعرف طريقة 
العطاءاء فليضع نفسه فى موضع المحتاج». والآن. 
هيا بنا إلى العمل . 

وراحتا تتنقلان من زهرة؛ إلى زهرة» ومن فتن 
إلى فئن » مُطلقتين طنينا كأنه لحن الفوز بالمُنى» بل 
كأنه دعوة للّحاق بهما إلى حيث العسل الشهي. 
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وتابعت « سميرام » كلامها قائلة: أمّا المُعادّلة التي 
قالت عنها «يو» إنهاء وَحَلَّهاء في جعبتي ) فهي 
صَهّْر الأنانّة والكره والحقد , في بوتقتي , فيزول كل أثر 
للشرء من نفوس جميع البشرء فيسٌعدون ويسعدون, 
ولكان كوكب الأرض أجمل لو تمت فيه بزور 
المحبّة» وتفتحت براعمها عن ثمار تهزم جحافل 
البغض المُعششة في نفوس بض المُنتشريسن على 
سطحهء ولكانت أختنا «براتا» نشرت ألويتها في 
كل الضمائر والقلوب» وها إنني أفسح لها فى 
المجال لتتلوَ تقريرها. 


ثم قالت , مُداعبة أختها الصغرى: ولكن, بعد أن 
تكون حبستنا + سلما "قن اسمعتنا لحناء رتهاا كانت 
قل أحدذتة من مرا كر ١‏ علم الأذوان ) العيل كذلك, 
يا صاحبة الصوت الملائكئ ؟ 


وسميرام»» فأنشدت, مُشِيدَة بها: 
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المروءة». الطهارة, الوح 
والجمال الغض) والعقل الذّكي 
يا سميرامء حَواها ريرك 
ولما الحيك « سلمبا) من اداء اللحن .ع هتفنت 
النجمات لها إعجاباء لجمعها الدعائم الثمانىي في 
هذين" النيتين من «الشمر . 
ثم قالت! والكبرى »لدبو براتا ؛: هاتىء ما 
عندك. يا رمز الحرية. 
فى هذه اللحظة. حصلّت مفاجأة. إذ تقدّمت 
« الظريفة »» وقالت للكبرى» بلهجة العاتب المؤْنب : 
أظن. .انك نندت ؛ أو 'تناسيت: أنى ‏ كنت آنا أيغنا. 
وبسماح منك, على كوكب الأرض؛ أفلا يحق لي 
ا 
فخافت «الكبرى» من لذع لمحانينا لعل 
وقالت لها: حسن. حسن. لا تغضبى. قولى لنا ما 
هل حضافكا ديا أوظر ينكلم المجورة 
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فُضحخك البجميع لخورف: و الكدرى مين السنان 
1 0 ما نان فقالت للكبرى »2 مازحة ع هلاه 

لمرّة: لو لم تتداركي الأمر بلباقة. لما كنت نجوت 

فقالت" اخدى “التتحمات !سرع ا" أسرعة نيا 
« ظريفتنا ): وأتعشر الجو بمرحك . 

فقالت «الظريفة»: أولا: لقد يحنت كتيراء ف 
و حلت. هذ ع خطيي لع ذكىءع شجاع. 
كخطيب (١‏ مو اء فلم بسعدنى لق بالعثور عليه 

فانطلقت: الصتبحات». وعلت: الأصوات: هذا هر 
ال أولة و فماذا عساه يكون ال و ثانا ) ؟ 

قالت: ال ١‏ ثانيًا » لن يكون مزحة. بل هو أمر 
جدي 2 استو ققنى : وأحيت أن ناه اليكن. 

وتابعت كلامها قائلة: ثانيًا: لقد دخلت مَخادعَ 
الصماياء قت أحاديثهن ؛ وقرات م خفى من 
أفكار هن :هذه تحلم يشاب نَظَرَ إليها نظرة حَفَْقَ لها 


ورا 


قلبها البريء» وتلك تفضى لرفيقة لهاء بما فى 
صدرها من عتب على من تحب. وتلك تتميّز غيظًا 
من حبيب تغاضى عنها وهَجّرهاء وهاتيك تلعن 
ملا هَزئ بهاء لاعبًا بمصيرهاء إلى كل ما 
هنالك من مشاكل وعقد وحلول» تحصل بين 
الأحئة:. .وقد سمعت احذاهن. تقول لأنهاء. يكل 
براءة؛: مشيرة. الى أحدهم : : لماذا يرتعش قلبي» يا 
ماه وأشعر بشيء من اللَّهَب كوي حَدّيَ2 كدّما 

نظر إلى هذا الشاب يعينيه البرّاقتين ؟ 

فققالت الم : انها اللّغة الصامتة التى تتناجى بها 
القلوبء با أبنتى ؛ إنه الحب . 

فقالت الفتاة.» وقد علا جبينها الاحمرار: أأكون 
عاشقة, إذا ؟ 

فقالت أُمّها: وما الضير في أن تعشقي مَن سيتولى 
أَمْركِ» فيُسعدك وتسعديه.ء وتعيشا معّاء بسلام 
ومحّة. إنها شريعة الله وسنة الطبيعة. يا ابنتى. 
ولك عليك أن تكوني حكيمة فى آختيار هذا 


١ 


عي م ححح ريوع خسبه 0 


م ما 


ننسي أن تصغي إلى نصائح ص خبّروا 
الحياة قبلك : وهم من مريدي سعادتك . ولا تَؤخَذي 
بفكرة نورة الأبناء على والديهم ليستقلوا عنهم . تبعا 
لما يُسمّونه حضارة وتقدّم العصر. صحيح أن الحُْبْ 
ينبع من أعماق صاحب العلاقة؛ وأن عليه أن يصغى 


الل نضات قلنه أول20 ولكر . هناك من يتحندون 


بالمظاهر » ويُخدّعون بنوايا المُتزلّفِينَ: فيغيب عنهم 
ما هو في صميم وجوهر ما يسعون إليه» فتحصل », 
أحيانا ؛ 'المفاجات: وتضخر الأمال: أنا أنصحك6 "يا 
بُنيّي » بأن لا تستسلمي إلى هَوَّى عابر» بل عليك أن 
تنظري2, برويّة وحكمة., فى نصائح من تثقين بأنهم 


ع العاف م ا 
امناء صادقون . يتمنون لك السعادةٌ؛ وبعد دل”كء 


قرري 7 تشاتين . وإلا فستند مين حيث ل ينمع 
الند م . 


قن 80 بحة يع أيتها « الظريفة )2 أم إنك ١‏ طبيب 


يداوي الناس وهو مريضص»)؟ 
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فتالات لها حاد ة : لو ال لحت ل النتصرحة . 
لما كنت بقيت أغاسًا .حتى البوم . فياك أن تسيزي 
على خطاي» يا صغيرتي. 


ثم عادت ١‏ الظريفة ) اج كلامهاء فقالت : أما 

ما راقّني كثيراء في رحلتي هذهء فهو أنني . لدى 
مروري في أحند الأوادية النضرة ع تدعت ار قة 
بتفْسَج تقول لأمها: هذا المكان المنفرد تذي 
تلطو افيد يا آنا 8 اننا لاز تررس هنا سبرى اهذة 
الأعشاب النديّة» ولا نستانس سوا هذه العصافير 
الصغيرة الهاربة من العواصف والأمطارء فلا نسمع 
سوى شَدُوها وزقزقتهاء حتى لكأننا قد كتب علينا 
أنه تكرت أمتر ع عدف الرادية” ل تراموة ها فى النذد| 
من مّحاسن وافاقٍ وأجواءو؛ وأنظارنا لا تبلغ المدى 
البعيد » لأنها تصطدم بجدار هذا الجبل. انظري إلى 
تلك ١‏ الزيزفونة » الكّثة الأضلاع. المتربّعة على رأس 
تلك التلة؛ ‏ كنف: أنها. ترزئ الدنيا.. :وتغازل أشعة 
الشمس المبتسمة لها؛ أنظري كيف أنها تترئح تيهًا 
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ودلالا.ء كلما داعب النسيم أعطافها , وكيف تنظر 
يمئات العيون إلى الآفاق البعيدة الرّحْبة ؛ إنها طليقة, 
عه ولينشت: مفلا متزوية تند هذه الطدخرة »,نع 
أنها شرّيرة تغرز أسنانها وأظافرها فى كل من وما 
يَمَسّها ؛ إنها عَدُوََة الخير» وكم من مرّة, رأيتها تنظر 
إلبنا.بسخرية. وشماتة وكبرياء» متعالية عليدا. ان. هذا 
ليؤلمئ: وينكد عيشي . 


قالت الورقة هذاء وترنّحت قليلاء وكأتها لم 


تعد تقوى على الانتصاب» ومالت نحو الأسفل 


في هذه اللحظة م ,معت تتكدات: كالحشرجةء 
تصدر من ورقات أخرنات؛ فخافت الم على بناتها 
من الألم الناتج من الشعور بالوحدة, فقالت 
للثائرة»: على رسّلك» يا ابنتي, إنك تبالغين 
بتشاؤمك » وتَجْلْبِينَ الأسى لنفسك ولأخواتك, ولقد 
أخطأت كثيرا في ما قلته عنا وعن تلك ١‏ الزيزفونة) 
الشكنة و فحن اهنا نعيشن ابدلال وأمان: قل أن 


يدرذلا 


يتمتع بمثلهماغيرنا. تذكري كيف يتعبّدنا مَن يحب 
الجمال. ويستهويه النظر إليناء وتذ كري أي قدْرا'من 
اللنونة والعناية يُعاملنا تن برضب فى ا,تنشوا+عطزيا.. 
إننا نففحة امن يم بجنة ا 0 
عِلنا ذ كر نل الأخلاق؛ إلا جعل فق الشلمنا مو 
للاستقامة والتواضع ؛ إننا ننشرء في جَوَناء البهجة 
والارتياح النفسي. لكل من يقع نظره عليناء وهذاء 
لعمريء هن دواعى: أغشاطنا وتقدير الناس لننا: 
ا ل ا ل 
التى أسندتها الطبيعة إلينا واكم امن مرةء كنا تقدمة 
مماركة في المعابد . وكم من م 3" كنا هذ الأثقة 
لحبيب أو تسيب» ولَسْنا نعيش في سجن2 كما 
تتوهّمين» بل إنناء كما ترَيْنَء نتنقل بين القصور 
والأكواخ والمّعابد. 


وتابعت «(الأمّ» كلامها قائلة: أمّا تلك 


( الزيز فونة ) التي قلت عنها إنها عدوة الخير .ع فانها 
لست كذلك ييا بنستى ؛ إنها. #أيما انتنيه أسنانها 
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وأظافرهاء تحاول أن تبعد عنها كل من يريد بها 
عراء ازرز اكه أنثذا فم من :نفيبها. بلسلا الاي 
وضكته الطبيعة بين يديها. م قالت ١الأم):‏ صحيح 
أن ذه « الزيزفونة» تجعل من صدرها مهدا لاشعة 
المي . ولكنهاء أيضاء عرضة لأن تجمّفها وثميتها 
هذه +الأشعة :انها تقضي معظم أيّامهاء على رأس 
تلك التلةع تحت كابوس هاجس الخوف من أن 
تقتلعها العاصفة. يومًا. إنهاء دائمّاء فى حالة خطر 
وقلق. لا يُخفْف من هواجسها, ولا يُؤْنسها إِلّا تلك 
النحلات2» وهى تتنقل على أزهارها الصغيرة ذات 
الرائحة الذكية , والفائدة الطبَيّة: إنها زينة وسلوى 


ثمّ قالت تلك الأمّ الحكيمة لابنتها المتبرمة: 
عليك, يا ابنتي. أن تحترمي الجميع» وأن لا تبني 
حكمك. بسرعة, على ما تَرَيّنه» قبل أن تتعمّقى فى 
دلاتلف افلرتما كانت باشفاك :امون ترز ما لااح” للك 


أنه خطأ. وآخر ما أو صيك بهء هو أن لا تكوني 
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شرسة الطبع» مُتصلّبة في رأيك» لتلا ينبذك» لا 
مجتمّعك فقط. بل ذووكء. أيضا؛ إذ لكل فرد من 
أفراد المجتمّع رأبله وكرامته. كما عليك أن 
تحفظي جميل مَّن يَرْعَوْنكِ. أنظريء, تَرَيْ كل ما 
حولنا يُحيطنا بعنايته: هذه الصخرة تحمينا من أشعة 
الشمس المُحرقة» وتهدئ غضب العاصفة الهوجاء . 
هذه الأعشات: الخضراء. تمد أمامنا .بساطها الزاهي: 
فتتنقل عليه الحساسين والبلابل, لاعبة» مُغرّدة أعذب 
الأكحان .وهنة الشاقية الرقراقة. تنعكنا انها الف زنك 
وتطربنا بوشوشتها وهي تترقرق بين هذه الحصى 
البيضاء . فيجب أن نكون أوفياء لِمَن يُقدّم لنا العون» 
وقد قيل: ١‏ بالشكر تدوم النعم » . 


ولما انيت دالأم) من قولها هذا سمع حشيف 
ناعم ع عن احتكاك الأاخرات َعَضهين سعص .2 
0 0 ا وو بن 
تاسيدا لما قالته امهن؛ وإذا يصوت صغراهن يقول: 
لا فض فوك. يا أمّنا الحبيبة» سنكون أمينات على 
ما.. توتكين .. وقالت. الورقة. التي كانت .تتبرّم :. إنني 
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أعتذر اعمًا. قلته من كلام يُحرض على التطيّر من 
وضعناء فسامحينى » يا أمي . 

وعنيت (الطزقق كلانه قائلة حفال لقان 
كنت مُعجبة بكل ما قالته هذه الأمّ العاقلة» ولَكَمْ 
وَددْتَ أن تسمع هذا الكلام وتعمل به. كل فتاة 
تخطط لمستقيّلها.. وهذا كل ما أردت أن أقولة. وقد 
حان الوقت , لأترك الكلامً لأختنا « براتا ». 


فصفق الجميع « للظريفة )2 استحيانا وتكريما . 

وعادت «والكرى ) تقول 0 كراتا ): هاتى . 
الان. ما عندك. يا رمز الحرية. 

فقالت ويرانام: أطن أن قا لسمفة مق 
بالعملقة . 

ففى تجوالي على سطح كوكب الأرض؛ رأيت 
انصاب الحريّة ومشاعلها مُرتفعة في أكثر من مكان 
واحد . فآمتلا قلبى سرروواا” 
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ولكني فوجئت في ما بعد. بأن الذين أقاموها 
ليتعددوا لها قد قضواء وأن معظم الذدين خلفوهم . 
يتاجرون بآسمها, فيجرحونها ويغتالونها» رغبة في 
تحقيق مأرب. غير عابئين بمُقدّساتها وكنوزهاء 
لأنهمة كما ا بدا لى: بعد ذلك عبيد: مَصالحهم 
ورغائبهم وأنانيتتهم ؛ وهل يستطيع العبد المغلول 
اليدين» أن يُحطّم الأغلال الضاغطة على أعناق 
المستعتّدين ؟ 

عددها" نرى" الأقورئ التي تالا مهن ا طينا. 
متجا هالا أن اسعدادهة هذاء انما هو يت وتجريح 
للخرنة وندائيس 'الوتكلهاا؛ عسد مات اهن مايل 
هل يُصلّق أحد أن هذا المُستبد الظالم. يحترء 
الحرية ويستنير يوَمّج مشاعلها ؟ 

فارتفع صوت يقول: أما من حريّة؛ إِذَاء على 
سطح الأرض: يا «براتام)؟ 

قالت: بلى. رأيتها في قصرء يرْعى أسياده القد 
الإسامة. ويدفون: مأن جميع البشر ولدوا أحراراء 
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وأن الفراخ هي التي تنقف بُيوضها بنفسها: ؛ لتخرج إل 
د والحباة؛ وأن السزور. م مي التي تابو علههب 
وعصثما شاع . 

كما رأيت الحريّة تستدفئ في عب قروي 
خلعّت الطبيعة على كَفيه خشونتهاء وعلى عينيه 
براءتهاء وعلى زنديّه نشاطهاء» وعلى طباعه ليونتها. 
وفي إيمانه صلابتهاء وفي قلبه مَحبّتها وغيرتها. 

وأبتها على بَيْدره في أطراف مذراة تطلق أعنة 
الحنطة في الريح, فب ف فشنعتق الحَب من التمن . 

رابتها: وصمعتها في رين جلجل كتراز فد 
القطيع إلى حيث المّرعى والمّقيل. 

داه على جنا مثول يود مهدا للشتل., والحَبّ . 


رأيتها ط 00 سن 0 فوف القمم . تارة 
دوائر لولبية تخترق الغيوم. وتارة يَخطّط طرقات 
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هوائيّة تؤصل إلى ما لا نهاية... 

رأيتها فى حَنجرة يُلبل يُزغرد في الوادي» ثائرا 
على السكون الممل : مفتعلا مهرجانا تتمايل , على 
نبرات أنغامه» أغصان الصفصاف المتدلية فوق 
الغدير ع وتيتسم , لتنوعهع أَفتَآنث الدلينت والعر عر 

رأيتها في ريشة رسام وفي إزميل نحات يكادان 
يُحولان الجمادة حياة.. 

رأيتها في مخيلة شاعر يتنقل» تارة بين النجوم 
2 أعماق الفضاء » وتارة يهيم فى الأودية: ويتسلق 
الصخور إلى القمم؛ حينا يتناغم مع السواقي»ء وحينًا 
يناجي سكون الليل؛ مُخترقا حَجب الغيب» فينثر 
أزاهر أفكاره فى أجواء العقول فيتيرهاع وسنى بها 
قلاعا خالدة. 

زأيت الحرية في فسن ثائر يقلب موائد مرابين 
يتمسّحون بعرّق ودم الكادحين» فأكبَرت ثورته 
دفاعا عن حنق مهدور وكرامة م ممتهنة ؛ و لكننى وآبتة) 
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بعد ذلك», يتحول إلى ماردء عات. يكبل يديه 
ورجليه بالأغلال التي كان له شرّف تحطيمها بثورته. 
رأيت مُرائين يَنسون أو يتناسون موقع الحرمان 
الذي كانوا فيه قبل أن يشبعوا. حتى إنهم يتوقون 
إلى استعباد الطيور في فضائهاء والسّباع الحرّة في 
غاباتهاء والناس الآمنينَ في قُصورهم وأكواخهم 
ومغاورهم. ليجعلوا منهم ذَمَى يحركونها حسبما 
تقتضيه مُصالحهم وأطماعهم . 
لقد مسخ بعض الناس الحرية وحولوها إلى 
فوضى» في مُدْنهم وبعض ذساكرهم وقراهم, فقضت 
حُرَيّتهم هذه. على التقاليد العريقة في الحشمة 
والكرم والمحبة والاخلاص والتاخي. وتمادوا في 
الظلم والخداع والفساد والإفساد. فتسببوا بالحروب 
والفتن. بكل ما تجرّه من مآس وجرائم وإذلال. 
الحرّيّة لا ترضى بأن ترتفع لها شعارات زائفة. 
الحريّة لا ترضى بأن تقدم القرابين البريئة في 
هيا كلها الطاهرة . 
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هياكل الحريّة» لا يستحق المثول في مخرابها. 
سوى النفوس الأبيّة التي تحفظ عهدها. 

الحريّة لا تقبل بِفْرْض رأي ومُحاصرة إرادة. 

الحزيّة هى انطلاق جريء في سماء الفكر. تشرع 
والإبداع. 

إنها قفزات شريفة» على مَدارجٍ الجمال المتنوعة. 

انها خوض في بُحور الكرامة» وتغلغل في 
صحارى سكينة دول سراب . 

تنطلق كالعاصفة. فتجم ف الضعف وا لخنوع 
والصغارة والاستسداد. 

ولكن آنطلاقها الجارف يَتوقف عند جدار حرية 
ال خرين. 

أنت حُنَ؟ فعليك أن تحترم حريّة غيرك. 

بهذا تَحكم الحرّيّة الخالصة؛ وبهذا يَحكم العَدْلء 


الا 


1 
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وحكم العَدْل ما كان. يومّاء اعتداء على أقداس 
الحرية , بل كان.. دائماء» نصرًا لها . 
ثم حدمت « برانا» كلامها قائلة: ولكم أواد أن 


أسمع راق أختنا || مارانا )2 بهذا الشأن . فالتفتت 


الأنظار كلها نحو (مارانا»» وقالت لها «الكبرى): 
نرجو أن تستجيبي رإغيلة :1 ضراننا : الأنهنا عي 
جميعًاء فنحن نعوّل على آرائك السديدة, يا رمز 
الحكمة . 

فقالت (مارانا): لقد أجادّت الأخوات الدعائم , 
في كل ما عَبَّرْنَ به عن مُشاهّداتهن على كوكب 
الأرضء:وكانت مُلاحَظاتهن ونصائحهن دقيقة بناءة. 
شأنهن في كل رمالة يَقَمْنَ بها. وإنني أخص 
بالذكرء أختنا « الظريفة »ع لأنها كشفت لنا عن أمر 
كاد يغيب عن بالنا جميعاء ألا وهو تبّذ التشاؤم. 
والتحلى بالتفاؤل والصبر. فى تسيير عجلة الحياة 
المُضطربة على طريق لاد 0 

وفجأة. علا صوت «الظريفة» قائلا : أرأيتن» يا 
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شقيقاتى ؟ أنا عملاقة انها 

فتجالت الضحكات والاأعكرات الادشفك: قت 
عَملقتك. يا رمز ١‏ الظرافة»). 

ثم عادت ١‏ مارانا» إلى متاتّعة كلامها. فقالت: 
ولاايعين) عق اال أحدا أن كل" الأمور” والشؤون 
والانجازات ال ختلفة ببجسب أن ع ل . لتصستب : 
كلهاء في قناة إسعاد المُجتمّع البشري» وإلّاء فلا 
معنى : للنصائح والاجتهادات . 

الخير يعرفه الجميع, والشرّ يعرفه الجميع» أيضاء 
فلا ينخدعن أحد بالمظاهر ؛ فَرُب أَمْر يلوح لئا أنه 
خيرء وفي الواقع. تكون يزور الشر كامنة في طياته . 
والعكس بالعكس . 

الغرور والأنانتة والفوضصى . عدي التي تبلبل 
العلاقات بين البشر. فلتسْم. إِذَاء في أقتلاع هذه 
الآفات من نفوس أصحابهاء. ولنغرس في قلوبهم 
وضمائرهم, الطيبة البناءة» فهي» وَخدهاء الطريق إلى 
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ولقد بَدَرْنا بُزورنا في هذا الجبل الأشمّ. فعلينا 
أن انتضافر على حذله حديقة. فريدة تنيت ارجا 
يحملون. تفاع ربوز إلى كا يتنم ل اسلا 
الكون. ويضعون أيديهم على كل ما خلقه الله 
للإنسان» من منظور وغير منظور؛ فيدخلون ضمير 
اللداء ويكتشفون ‏ أشرار العناصر الارعية والسماوية. 
ويُسخرونها لخدمة الإنسانيّة. 

واكماا ان أثنا الشمين اتنشر اتوريها وحرارتها .غلك 
كل بقعة من العالمء وكما أن الهواء ستتفقه 
الجميع ». على السواءء هكذاء علينا أن ننشر رهوزنا 
على كل الأرض- ليستنير جميع أهلها بنورهاء 
ويستدفثوا بحرارة غيرتها. وينتعشوا بندى حنانها . 

وإذا كانت بزورنا لم تجد. في بعض النواحى, 
أرضا صالحة لهاء فعلينا أن لا نيأس, بل علينا أن 
نعي الميخاولة ٠‏ موارا ها إلى “أن دتنال غايتنا : 

ولا تسمدلمن ,الأعداء اءر مو زنةة!الجشتلية يهان : 
التلادة :والتخاذ ل اوالتقاعس» والتجاسة» والقناحةع 
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والئغض » والعبوديّة. والتّلاهة. 
ماهية هؤلاء الأعداء, بأ مارانا ؟ 

قالت: البتلادة هى غياب الذكاء والفطنة؛ ولهذاء 
يكون البليد عاجز الرأي. ضعيف الهمّة» يعيش على 
هامش الحياة . 

والتحادل هو الاعراضن عن تضرة واعانة 
الآخرين , وعدا ار تمجه المروءة. 

والتقاعس .هو لتأخر في 0 على أمْر كان 
بقتصي 1 بهي وعدا 0 
للفساد , 


ل 


والقماحة» له امي بها هناء دشاعة ا لك 
الفساد في المجتمع . 
هااا الخض / فهو عدو الشرائع السماويّة. وزارع 
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الفتنة والشقاق». وهو المرجّل المُضطرب» والصئل 
الذي تقضىي سمومه على تعايّش البشر. 

والعبوديّة هي الحكم على الإرادة الذاتيّة بالانقياد 
لإرادة الغير 3 وهذا إذلال نيمل الكرامة وغزة النفس : 


والبلاهة هي ضعف العقل الذي يتميّز به الانسان 
عن سائر المخلوقات. 

وختمت ١‏ مارانا » كلامها قائلة: وقى الله جميع 
الرشر ع كل ده الأافات المحزية . 


فشكرتها « الكبرى) على نصائحها وإيضاحاتها. 
وعلى إخلاصها لقضيّة إسعاد المجتمّع البأنويا 3 
اثنت على شقيقاتها للعاتم ؛ وقالت لهن : : لقد قَمثن 
برسالتكن خير قيام» فيحق لكن أن تسترحن الآن. 
لنبدا, بعد ذلك. بإعداد ما يَلزم لإقامة حفلة 
كبرىء اختفاء بزفاف أختنا ويووءالى جارنا 
العملاق جبل البخور؛ فعيّن الفضاء تستحق كل 


نويه وآحترام . ثم نعود الى عقّد اجتماع اخر. 
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نضع فيه خطة تكون تتويجًا لما قمتن بهء تعميما 
للخ : على .الارض. 
بعد سك يام ضجح الفضاء بزغاريد الفرحء 
وأن سلت النجمات الحلوات» لمعات هن أشيه 
بالأسهم الناريّة التي تطلّق. فى. لبالى الأعياد.. 
إنه 0 زفاف عين الفضاء ( بو ). وياكورة 
وفي جو الغيطة والأجهاج. انطلقت الحناجر 
تهنئ العروسيسن. وى لهينا الحرفقيق والحصاة 
السعصدة. 


فى اليوم التالي. عادت الدعائم إلى الاجتماع. 
وبعد. أن آفضحت ١‏ الكبرى» الجلسة؛ طلت إعادة 
قراءة ما آتفق عليه من أقتراحات وتدابيرء فوافق 
الجميع على ما جاء فيهاء وقَرَرَن البدء بالعمل. 

وهكذاء تجمّعت الدعائم الثماني: الذكاء. 
والمروءة, والطموح. والطهارة؛ والجمال». والمحبة. 
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والحريّة» والحكمة ؛ وشكلت هذه العملاقات», مزيجًا 
تعلغل في خلايا جبل البخور , وفي ثنايا جَوّه الصافي 
العايق بالطيت:.. 

ومَرّت الأيّام ... 

وأرسلت بزور الرموزء طلائع الجنى لتتنامى تحت 
عين الشمس . 

وتَفتحّت البراعم» وأَيْنَعَت الثمار» فأكتشف لم 
الفلك. وتهادت السّفن على صدور البحارء وأطلّت 
الأبجديّة, وتلالاً الزجاج الشقافه. وازدهى 
الأرعات على أكتاف الملوك وقدود الأمراتك. 
وبداً الحديث عن «١‏ الدرةو. وعن حياة أخرى بعذ 
الموت وازدّهرّت جامعات الفلسفة والعلوم. وارتفع 
لواء الديمقراطيّة واحترام آراء وإرادة الشعوب. 
وانتشرت الملاحة والتجارة في كل أنحاء الدنياء 
فكان. آبن .حمل البخورء المُكتشف والتخترع 0 
والمُعلم وناقل الحضارة والعلّم إلى العالّم أجمع 

وما إن انتشرّت هذه الأعمال العملاقة» .حتى 
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مَلَّات التجمات. وآفتتت ثفون العيلاقات. زاعيرت 7" 
أعطاف «وديدا) عندما قالت لها « سميرام ). لقّد 
تحقّق حَدْس أختنا الكبرى, فوّصّل إنسان إلى قرص 
ّنا الشمس. وأخذ شيئًا من غباره» ونَثَرَهُ برّكة 
ونورًا في أنحاء الكون؛ وسمعتها «عادا» فآبتسمّت 
انتسامة الفوز , وأشرق وجه وبوشا). وكيرت 
وإيلاتا ) 'عن ساعدئهاء ورفعّت وبراتا» راية هذا 
الحَدّث العظيمء وآغتبطت «سلمبا» الصغيرة, 
وزغرةّات «الظريفة ).» وعانقت «يو) عملاقها. اذ 
رأيا أبناءهما وأحفادهماء وقد أَيْتمَت فيهم ثمار 
العَمُلقة؛ فانطلّقوا من شواطئهما ليُعلَموا ويُثقفوا 
ويُحضروا العالّم. وهذا ما حَمَلَ المفكّرين على 
تسّميّة جَبَل البخور » لبنان» « جل العمالقة ». 
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